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الدار التقدمية 


مقدمة الناشر 


يقول الأمير شكيب أرسلان: ”... فكون الشريعة الحمّدية السمحاء شريعة 
عامّة للبشرء مبنية على أ المساواةء سائرة في أمور الدنيا على قاعدة العدل الذي 
يوقر لكل أحد حقه» بدون نظر إلى أصله وفصلهء وف أمور الآخرة» وعلى قاعدة 
تقوى الله تعالى حتى دان بها إلى يومنا هذا أكثر من ثلاثمائة مليون نسمة من بنى 
آدم» لا يعلم الواحد منهم نفسه مسلمًا حى يرى نفسه متحققًا بأخرّة محكمة متينة 
العرى تربطه بهؤلاء... من أصناف السلائل البيضاء والسوداء والصفراء... وهذ 
ابد المقدس هو الذي في صدر الإسلام...“ 

نعم» لقد جمن الإسلام أعا وشعوبًاء على اختلافهاء وعلى تنؤع عصبياتها 
ومشاربها على كلمة واحدة» كلمة السلام والحق والعدالةء والمساواة. ولعل هذا 
المنطلق كان دافعًا للأمير شكيب أرسلان في كتابته لهذا البيان الذي صدره بعنوان 
"إلى العرب“» بحيث توجه فيه إلى الناطقين بلغة الضادء يرد إليهم من خلاله على 
بيان آخر جاء على لسان ”حزب اللامر كزية“؛ هذا الأخير الذي كان من العاملين 
على مناهضة دولة بني عثمان قي الشرق. 

لن ندخل هاهنا في تفاصيل هذا البيان والملامح التي يرسمهاء فتقديم سعادة 
السفير حسّان بو عكر الذي سيلي» کاف وواف» ولکننا سنتو قف عند بعض 
اللاحظات التي لا بد منهاء والتي التمسناها من خلال ! إعادة نشر هذا البيان الذي 
جاء في نسخته الأم الصادرة عن دار السعادة (والعائدة إلى عام ھ1۹1( 
ي شكل كتيب صغير يضه في دقتيه ٠۷١‏ صفحة. فقد صادفتنا الكثير من الأخطاء 
الطبعية التي كانت تشكّل حائلاً دون قراءة النص بشكل صحيح. . وقد عبرت دار 
السعادة عن ذلك بوضوح کامل حين ذكرت في خانمة الكسّ: : ”قد كان الأمير 


كتب هذا الكتاب وهو في الطريق سائرًا إلى الدينة المنؤرة وأرسل به للطيع في 
الأستانة» فلم يتير له الوقوف على طبعه ووقعت فيه أغلاط مطبعية كثيرة 
واختلاف في ترتيب الصفحات أذى إلى إعادة طبعه الآن مُصححا ومضافا إليه 
بعض جمل أثناء التصحيح؟. هذاء عدا عن غیاب إشارات الوقف بشكل شبه 
كامل» تًا زاد ى صعوبة متابعة امعنى في بعض الصفحات» ناهيك عن وجود الكثير 
من الألفاظ التي لم تعد مستخدمة في يومنا الحالي» الأمر الذي اضطرنا إلى معالحىة 
هذه الألفاظ ضمن التعليق على الحواشيء الظاهر بكثرة في ال مؤلف» وضبط إيقاع 


النصّ من خلال وضع بعض الإشارات الضر ورية لاستقامة المعنى. كل ذلك دون 
امن بروحية النصَ لجهة احترام خصو صية أمير البيان الكتابية والجمالية المميزة. ‏ 
وهمّنا في ذلك أن نكون قد أخرجنا هذا املف إلى النور بكل وضوح ومصداقية. ‏ 


”بيان إلى العرب“» موف جديد تضمّه الدار التقدمية إلى مخزون تراث 


الأمير شكيب أرسلان الغني» وهو من محفوظات مكتبة معالي الأستاذ وليد . 
جنبلاط» وقد وقعنا عليه بالصدفةء وعملنا على إظهاره إلى النور» تاركين للقرّاء ' 


الأعزاء حرية الحكم عليه وعلى الفترة الزمنية المرافقة له» خاقين بقوله تعالى: . 
#ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى لحه ومنهم ٠‏ 


من ينتظر» وما بدلوا تبدیلاً ). 


الدار التضدمية 


في» ٤‏ تموز ۲۰۰۹ 


ل چو 


قراءة في بيان إلى امه الحعرب 
بقلم؛ السفير حسان أبي عكر 


في صيف عام ۱۹١۳‏ تداعى مثلو هيئات سياسية واجتماعية وشخصيات 
مستقلة في السلطة العثمانية ومن مصر وأوروبا والمهاجر إلى اجتماع ئي باريس 
أطلق عليه فيما بعد الم تمر العربي الأول. 

وكانت مواقف ومطالب المجتمعين متفرقة ومتنوعة تعبر كلها عن معارضة 
السياسة التي تنتهجها السلطة العثمانية تجاه رعاياها العثمانيين العرب وتطرح بدائل 
لإصلاحات سياسية ملائمة يمكن أن تختصر يبدأ اللامركزية وما يتفرع عنها من 
سياسات تطبيقية. 

وقد صدر عن المؤتمرين بيان للأمة العربية سمي ب ”بيان للاَمّة العربية من 
حزب اللامركزية“. كما صدر عن المؤتمر مجموعة مقررات» أهمّها: 

- ضرورة تمتع المواطنين العرب في السلطنة العثمانية , بحقوقهم السياسية 

و الشاركة في الإدارة المركزية اشتراكا فعًا. 

- ضرورة نشوء إدارة لامر كزية في كل ولاية عربيةء تنظر في حاجاتها وشؤونها 

الخاصة. 

- تعريب الإدارة وتعريب التعليم في جميع الولايات العربية. 

دحفي الؤقر العربي لاحقا لدى الحركة الاستقلالية باهتمام ويإعلام كافيين. 


ونشرت وثائقه على الملا كخطوة أساستة للانتقال إلى مراحل أعلى في النضال 
السياسي ضدَ السلطنة العثمانية. 


وكانت الحمعيّات العربية قد بدأت تنش وتنشط في کل من سوري والعراق 
والأستانةء وكذلك ف مصر وأوروبا ر e‏ ا شی مل 9 
علنيًا في حين بقي الآخر سرياء بخاصة في أراضي 
بعد قياح الحرب العالمية الأولى ومشاركة تركيا فيها. 

وقد كان للتطوّر السياسي الذي حصل في مصر منذ وضع البريطانيين يدهم 
عليها في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشرء وبداية انتشار افكار النهضة 
على يد إصلاحيين مشهورين - وكان لهذا الوضع تأثير بارز اقتدى به إصلاحيو 
سوريا والعراق - فأصبحت مصر موثلا لطالبي الإصلاح وقاعدة لانطلاق أفكار 
تختلط فيها العروبة والإسلام ونظريات التمدن والحداثة واقتباس مفاهيم قادمة من 
الخغرب الأوروبي. 

وفي المقلب الثاني» كانت السلطنة العثمانية تداوي عجزها بمسكنات وتدابير 
اعتبرها المسؤولون كافية لوقف النزيف والتدهورء ولاعادة الاعتبار لظاهر 
السلطنة والخلافة؛ فأصدرت عددًا من التشريعات القانونية والتدابير الإدارية مثل 
”مجلس المبعوثان“ وبعض الصلاحيات للولايات. 


وإذا كانت الجمعيات العربية ومطالبها ما زالت في تحرّكاتها السلمية حتّى ذلك 
الحينء فإن شعوب البلقان قد أخذ بها الشعور القومى مأخذًا استقلالًا انتهى 


كما أن التدخّل الدولي الخارجي خطا خطوة استعمارية جديدة يمنّل باحتلال 
ولاية طرابلس الغرب الليبية التابعة للسلطنة بعد عام ١١۱۹ء‏ ومنل كذلك بضرب 
مرفاً بيروت من قبل البحرية الإيطالية فى العام نفسه. 


وي خضم هذه السلطنةء وؤ هنا ١‏ . : 
ا رك هدا الوضع للمتردى المرافى لهاء كان الأ 
شکیب أرسلان يخوض السا صع المتردي المرافق لهاء كان الأمير 


فاعتبارا من عام ۱۹۱۳ أصبح نائبا عن جيل الدروز في ”مجلس المبعوثان» 
خارج حدود متصرفية جبل لبنان» جیث باشر عمله سابقًا كوف عثمانی منز 
ما يزيد عن عشر سنوات. 


وقي عام ۱۹۱۲ قد مغامرة مع مجاهدین من جبل لبنان وجبل الدروز توج 
بهم إلى السواحل الليبية عبر مصر لحاربة التدخل الإيطالي» ولمساندة مقاومة الستد 
سنوسي. وإذا لم تصل هذه الحملة أبعد من مصر لنعها من قبل الإنكلين وان 
دلت على معنی» فعلی الحماس والاندفاع اللدين كانا يجيشان في صدر ذلك المناضل 
الأربعيني» وعلی حرصه للذود عن أملاك السلطة. وكان ”مولاي السنوسى“» 
کما کان يسمیه الأمیر شكيب» نموذجًا للمقاومة الإسلامية ضد التدخل الغري 
ومحط تقدیر وإجلال في كتابنا الحالي. ۰ 


كما ساهم الأمير رسميا في حملات الإغائة في حرب الروملي» كمبعوث من 
قبل الاستانة بعد عام .٠۹۱۲‏ 
وکما تقول ملاحظة الصفحة الأخيرة من المنشور الكتاب» أنه توجه بىر 


حریره إلى المدينة المنورة لتأسيس مدرسة فيهاء تخبرنا وثيقة جديدة موجودة في 
ا مركز الوطني قي صنعاء» بتاريخ ٠١‏ كانون الأول ۹ هجريةء تتضمّن کتابًا 
مرسلا من الأمير شكيب إلى وزير الداخلية العثماني طلعت بك يخبره فيه أنه 
اسس جمعية إسلامية في المدينة المنؤرة» ويطلعه على جهوده لجمع شمل المسلمن 
في الجزيرة واليمن» وكذلك ف السند والهندء تحت راية السلطة. 

إداء ما زال الأمير شكيب مناضلاً عثمان بامتياز ي ذلك الحین. ولم یکن 
يتصور أن ذلك العالم الإسلامي المترامي الأرجاء يمكن أن يكون له كيان دون دولة 
احلافة الممثلة بسلاطين بني عثمان. وني مقابل الدول الغربية المسيحيةء والتي تعلن 
تصرانيتها وتعاخر بحضارتهاء لا بد من دولة إسلامية تجمع شمل المسلمين وتبشر 
بتعاليم الإسلام وتفاخر بالحضارة الاسلامية. 


کا لا بمكن لهذ الدولة أن تقف بوجه الأطماع الاستعم رية الغربية دون 
7F‏ دعوة خار- هذا الإطار تعتبر خيانة وتر 1 
وقوف المسلمين كاقة إلى جانبها. وكل ج را 
للخلافة. ۱ 
هكذا ينظر الأمير إلى الاستقلاليين أو اللامركزيينء وإلى حر كاتهم واجتماعاهم | 
اط ا ي ببة» وكانت ممولة من الدول الغر ية ' 
ومنشوراتهم» بخاصة إذا طلعت من عواصم عرب“ و 0 مں ول خری 
سماسر ة الدعوة الأجنبية ويسعون إلى استقدام الأجانب إلى داخل السلطة 
بذرائع متعددة. كما أن دعوی اللامر كزية هي الخطوة الأولى نحو الانقصال“. : 
كذلك يجتهد في الدفاع عن السلطنة ويفتد أسباب ضعفهاء ويضع اللوم | 
على العوامل الخارجية المتمثلة بالأطماع الغربية الأوروبيةء والتي تبدأً من المسالة 
الشرقية التى يعتبرها الأمير مسألة استرجاع الأراضي التي استولى عليها العثمانيون 
مں أوروبا المسيحية. حتی ان الحروب الصلسسة السابقة» هي داتهاء حولت الى 
الملسألة الشرقية على حد زعمه. 


صحیح أن الأمير يعترف بضعف الدولة العثمانية وبتقصيرهاء وبضرورة 
لإصلاح “» لكن الوقت الذي تتم فيه تلك التحرّكات غير ملائم؛ إذ تتعرّض 
السلطنة إلى اقتطاعات وتعديات غربية» كما حصل في الحرب مع البلغار أو ي 
احتلال ليبيا من قبل الطليان. 

ويصل في منافحته عن السلطنة في أحد المقاطع إلى القول: 

۴ ٍ ت‎ ۰ o 

يکنني آن کون عدوا للاتحاديين مع بقائي عثماتيا صادقًا عدوا لکل من 
يمس العثمائية بسوء“. | 

وما يلفت النظرء أن مفهوم العروبة لم يكن قد استوى بعد لدى الأمير. فهر 
بهزا من اولئك ‏ العروبيين“ ويعتبر قسمًا منهم عملاء وقسمًا آخر غير ملل 


1 
| 


| 
١ 
۱ 
! 
1 


للزعامات العربية الأصيلةء ویناضل قسم آخر منهم من مقاهی القاهرة. 
اذ ٥ه‏ 4 5 . 5 ت 
وإذا کان شعور الحروبة حافرًا للاستقلاليين آنذاك فان هذا الشعور لدى 
الامير لم يكن إلا دد فعل على المشاعر الخربية الأوروبيةء وتأثرا بالصحافة 
ىة و التىشى .و“ ا س ¢ 
الاجنبية والتبشير ويتهم العرب بالغلو بالعصبيات. كما أن النبي محمَدَا (صلعم) 
لم يعقل أن تطيعه كل العر يأت نبا مر سلا ال الكائة 
2 ب لو لم يأت نبيا مرسلاً إلى الكافة. 
ويركز على أن الحضارة العربية لم تنتشر إلا على يد دول وشعوب غير 


ء 


عربيةء ابتداء من الأيوبيين» وانتهاء بالعثمائين. 

فالعصبة الدينية مقدمة على العصبة الجنسية باعتقاده. 

۰ م‎ ٠ 0 ٤ 5 هنا‎ 

يقف الامير شكيب ي نضاله قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى داعمًا 

لوجود الدولة العثمانيةء ذلك الحائط الوحيد للمسلمين عن المعمور كلّه. 

واسنا يي وارد تفصيل مساعي الأمير في سيرة حياته عن تجنيب بعض أعيان 
المتصرفية أثناء حكم جمال باشا الاعتقال والإعدام في الحرب العالمية الأولى. 

ویحدث ان يوٹق عثمانیته بزواجه من ابنة وجیه عثماني کان مقيمًا فی بیروت 
عام .۱۹۱٩‏ ۰ 

وبعكد... 

ماذا جلبت نتائج الحرب الكونية للأمير وللاستقلاليين دعاة اللامركزية؟ وماذا 
حل بالفریقین؟ 

اذا کان الاستقلالي ن» میهم الام د قد تبع معد 
ستقلالیون کما يسمیهم الامیر شکیب» قد تبع معظمهم مسار 
ر لعربية الكبرى التي انطلقت مع الشريف حسين وأبنائه» ثم بدأوا يداوون 
إحباطهم بعد اکتشاف مراسلات سايکس - بیکو ووعد بلفورء ثم التحقوا فيما 
عد بكيانات أسفرت عنها اتفاقات الإنكليز والفرنسيين السرية في كل من سوري 


العر اى» 
الفيصلية وإمارة شرقي الأردن وإمارة الحجاز» ثم المملكة الفيصلية في لعراف اذا 
كان هذا قد حصل مع الاستقلاليين فإ الأمير شكيب لم يقعلع مع ماضيه ولم 
تفرغ يده نهائيًا من سلطنته إلا بعد انحر اف الاتحاديين عن الماضي الاأمبراطوري | 
العثماني. 
فبعد عام ۱۹۲١‏ ت إلغاء الخلافةء وتحؤلت السلطنة إلى جمهورية تركية بعد 
مؤتمر لوزان» ثم أسفرت عن وجهها العلماني والأوروبي فلم يبق من ذلك الماضي | 
الأمبراطوري إلا الذكريات والبطولات... وبطاقة هويّة لسلطنة بائدة! 

ولک الأمیر لم يعترف كذلك ہما استجذ في تر كياء كما لم يعترف بالكيانات ‏ 
التي أنشأها البريطانيون ,والمرنسیون» فراح يهاجم الاتحاديين السابقين» الذين داقع 
عنهم في كتابنا الجالي ووجد لهم المبرّرات حينذاك. . واعتبر أن توجههم الجديد لا 
يقل خسارة عن خسارة الحرب! وبقي يمتدح ماضي السلطنة: إذ «لم يعهد أن دولة | 
بلخت مدى هذه الدولة من جهة إعطاء الحرية للأديان والألسنة“. 


أخيراء علينا أن ننتظر تلك التغيّرات اللاحقة لنرى تعيرَا جديا في فكر وؤ أ 
مارسة الأمير السياسية» يتمثلان في تصود يب الاتجاه نحو العروبة و الجامىة 
الإسلامية. وذلك في مؤلفات ومقالات كثيرة لاحقة تناولت هذا الموضوع بجلاء 
ومنصف. 

وما تجدر ملاحظته ختاما. ن الأمير حين تحدث بإيجاز عن الور العريى ؤا 
مرت ابه مد عشرين سنت فاته كنب عنه ببرة هادئة وباسلوب تصااي ممم 
امتتي السابقين الذين عاد ليتابح بع مع بعضهم مسيرة النضال السياسى كمال 
ر يات على ذكر الرد امطول الذي وضعه آذك ٠‏ أ 


صنعاء فی ۲۰۰۸/۱۱/۹ 


WESSELS EEE 
١ السلا والسلام عاج النبج المربج المجرير‎ 
IEEE 


وبعد» فإنه ما زال التنافس من شأن النفوس البشريةء ينافس الأخ أخاه» وكلاهما 
ابن عمه» والبطن الواحد من العشيرة البطن الآخرء والقبيلة الواحدة القبيلة الثانية 
وهمامن شعب واحد» وأرومة فردة» وعلى مذهب جامع»› والى غاية غير مختلمة. 
وقد امتازت الامة العربية» وهي أمة واحدة بين جميع الأ بالغلو في العصبيات 
والتمسك بالكلالات؛ فهي تجعل هذا الأمر فوق كل أمر» وتجد من غضبها لأنسابها 
وحميّتها لأصولها ما لا تجده في أمَة أخرى من الأم الشرقية ولا الغربية» وما ترى 
الغارات لأجله متصلةء والثارات غير نائمة لحظة إلى يومنا هذاء فهذه ستَّة الله ي 
خلقه» على تفاوت قي درجات التمكن» غلب سلطانها على الأم البادية ولم تخلص 
من تأثيرها الأمم الحاضرةء بل الأم المتمدنة الراقية» فترى في أوربا أشد المناظرات 
قائمًا بين أقسام الشعب الواحد الذي تجمعه جامعة واحدة ويظلله لواء فرد» نظير 
المالك الألمانيةء ونظير النمسا والمجر» ونظير غيرها من الممالك التي تنطوي أحشاوها 
على نزاع كثير» ولا يأخذ بحجزاتها عن إعلان الانفصال سوى الخوف من شر 
أعظم والاستهداف لسهم أنفذء بل تجد الدول العظام» التي بينها من الأحن القديمة 
العصور والحزازات المتراكمة قي الصدورء ما لا يكاد يسعه التاريخ» قد سبقت إلى 
الاتحاد من جهة أخرى حفظًا للتوازن الذي هو أقوى شرط للسلام» ودفعًا لط 
الراجح على المرجوح» وهي في الواقع ماشية في ذلك على حد قول القائل من 


شعراء الحماسة: 
ودوي ضباب مضمرين عداوة قر حى القلوب معاودي الأفناد 


ناسيتهم بغضاءهم وتر كتهم وهم إذا ذكر الصديق أعادي 


[ لأبعد منهه ولقد يجاء إلى ذوي الأحقار 
کيما اعدهم : 


ا ر الأرناووط والروم والأرمن واليهور! 
عناصر» وفيها العرب والترك والكرد و ر و ا ا 2 ّ 
ت لم ال فا رلفسه»› مستقا بلخغته»› حافظ لقديه» متمسل ! 
وغيرهاء وکل من هذه الشعوب ا ادها الله لت عجه فى ا ا 
بأحادیثه وتواریخه»› لم تکن الدولة العلية» ایدها الله» لتر جه ر کي کن جه 
قو مته ولم يعهد أن دولة بلخت مدى هذه الدولة من جهة إعطاء الحرية للادیان | 
والألسنة حى جعل كثير من علماء الاجتماع ذلك هو السبب في كثرة مشكلاي 
وتوالى فتوقهاء وما نهك قواها من مصائبها. 
وبديهي أن اختلاف الأديان واللغات وافتراق الأصول والأجناس هما ما يُورن | 
امناظرات والمنافسات» ويقف حائلا دون الالتحام التاح والالتئام الذي يكمل با 
النظام» وما يوجد الوحشة بين القلوب وينع أنسة الأجناس : نها ببعض» فلذلك | 
طرأ على عصبية الدولة العثمانية من الوهن وداخلها من الاسترسال ما تظهر لناآثارء 
یوما بعد يوم» وماء لو کان فی ملكة أخرى» لانحل نظامها وانتثر سلکها ودخلت| 
فی خبر کان منذ آزمان» ولکن الذي نساً ق أجل الدولة العثمانية مع ما هی مصاة أ 
الإسلام» وأن المسلمين مهما اف قت أ٠‏ ا ا 
بسم» وان السلمين مهما افترقت جناسهم وتباينت لهجاتهم يجمعهم الدين جما 
ل دح مه خيرهم» ويزيل من الفروق العميقة والأبعاد السحيقة بينهم ما لا بزيك أ 
سيء» واد ااسلم العربي يرى السلم التركي وامسلم الأرناووطى أا له نظي أخي 
۱ رلو“ “ ِ = 
ريي ! رت فریء عملا بمحکم الکتاب الدي نزل فيه إنما المؤمنون اخوة)»| 
واقتداء بسنة الشا | ہے بلا اء - 0ء ٤‏ 
کال ا ٤‏ ع 9 القائل: ”ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم 
. حل |“ ۰ ۰ م ع 0 
حسم الواحد إذا تالم “٠‏ عصو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والح ». 
وكذلك غلبت العصبة الدرة د ت 
فلا تکار تل لغيرها 1 ۱ 8 لدينية ف الإسلام على کل rh‏ سواها و طمستهاء ا 
: 2 ر بن | O‏ 8 م 
بن السلمين؛ لأن هذه الشريعة السماوية» وإن جاء بها 


(۱)( بمعنی ”أخر“. 


مالك أجناساء وأحصاها طوائف» وأغري | 


أعرب العرب» ونزل كتابها بأفصح لغات العرب» هى شريعة تامَة مبنيّة على المساواة 
التامة وبعيدة عن الأثرة الجنسية وصاحبها يقول: ليس منّا مَن دعا إلى عصبّة. 
ويقول أيصًا: إنما بعثت إلى الأحمر والأسود. ولو کان قي الإسلام أدنى أثر للاأثرة 
الجنسية ما انتشرت شريعته في الأرضء» ولا اتبعها الأحمر والأسود» ولا ضربت من 
الشرق إلى المخرب» حتى ولا اجتمع عليها العرب أنفسهم الذين هم قبيلان كبيران 
متناظران متنافسان» قحطان وعدنان» فإن الأثرة الجنسية كان يمكن أن تلقى العداوة 
والنفاسة لقحطان على عدنان بمكان هذه من قرابة النب (لاٍ)» وكونه من سرة 
بطحاء قريش» والعرب أشد الناس حميّة للعصبيات» فلا يعقل أن تطيعه العرب 
بأجمعها لو لم يكن نبيا مرسلاً إلى الكافةء ناشرًا دعوة المساواةء صادعًا باية: (إن 
أکرمکم عند الله آتقاکم )» ولو لم یکن نزل عليه من ربّه: # ما كان محمّد أبا أحد 
من رجالکم ولکن رسول الله 4. 
فكون الشريعة المحمدية السمحاء شريعة عامة للبشرء مبنيّة على أ المساواةء سائرة 
في أمور الدنيا على قاعدة العدل الذي يوفر لكل أحد حقه بدون نظر إلى أصله 
وفصله» وقي أمور الآخرة على قاعدة تقوى الله تعالى الذي يحاسبهم بأعمالهم 
يوم لا ساب بينهم ولا يتسآلون» هو الخصلة الكبرى التي نشرت هذه الشريعة في 
مشارق الأرض ومغاربها حتى دان بها إلى يومنا هذا أكثر من ثلاثمائة مليون نسمة 
من بني آدم» لا يعلم الواحد منهم نفسه مسلمًا حتى يرى نفسه متحققا بأخوة محكمة 
متبنة العرى تربطه بهؤلاء الثلاثمائة مليون من أصناف السلائل البيضاء والسوداء 
والصفراء يشعر شعورهم في السرّاء والضراء ويشاطرهم وجدانهم في الشدة 
والرخاء» وهذا المبدأالمقدّس هو هو الذي في صدر الإسلام جمع هذه الأمة العربية 
مع إغراقها ف تقديس عصبيّاتها وإطاعتها دواعي أحقادها على كلمة واحدة» خرجوا 
بها من هاتيك الجزيرة القاحلة ففتحوا الأقطار ودوخوا الأمصارء وملكوا ما وراء 
البحار» ووطئوا مناكب الوك الكبار» وثلواعروش كسرى وخاقان وقيصر» وورثوا 
أراضي العجم والروم والزج والبربر» ولو لم تتلاشَ العصبية الجنسية بالعصبية الدينية 


ن لا تعلم بهم الام ولا یدکرهم التاریخ ي 
فی جز : r.‏ 
لبقي العرب ل 0 را رقابهم لعدو يأتيهم من طرف العراق 
۰ نى . ت . و 
لامّاء ولکانوا إلى يو > :ر فقدذك المۆؤرخون»› ومن - جملتهم ار 
ِ طرف الشام بآسم قيصر. فقد ذكر ابن 
باسم کسری ومن : بعد الاإسلام» ما زالت ال 
ء ۰ أن العرب لما قصدوا بلاد المرس ؛ ء٤‏ ¢ افرر 
ی ن و اسلاتهم ف حروبهم: كتتم أقل الأم وأذلها وأحقري 
تقول لهم عند محاورتهم ومراس ۲٩‏ , بلکهاء قتلو ا ثلٹ رجالا ٠ ٠‏ 
ےا اا a‏ اذا نواس مُلکھاء قتلو رجالها وارسلو 
ثمإنه لمّا ملكت الحبشة اليمن وهزمو الحبشةء مع أ هة إل 
f ٤‏ قا ± سشة› بر هه ا لذ 
ثلٹ سباياهم إلى النجاشي. و لا اختاف أرياط ا ۰ 8 3 2 | رم 
.“ کله» ھه: اے۔ 
الحبشي وتبارزاء وحمل عتودة» غلام أبرهة» على ار ۴ حتکم 
فقال: لا تدخل عروس على زوجها من الیمن حتی أصیبها قبله. قال ابن الاير 
ا > 2 a‏ نسان م٠‏ الىمر فقتله. واخ ˆ١‏ 
فبقي يفعل بهم هذا الفعل حينّاء ثم عدا عليه إنسان من اليمن و خیراء لما 
لم يقدر العرب على دفع الحبشة عن اليمن» وفدوا على كسرى أنو شروان 
يستنصرونه على الأحباش» ويطمعونه في ملك اليمن وكثرة مالهاء فاعتذر لهم 
ودارت الغاخرة بین الام» قال کسری: يا نعمان» لقد فكرت في أمر العرب وغيرهى 
من الام فوجدت الروم لها حظ في اجتماع إلفتها وعظم سلطانها وكثرة مدائنها 
٠‏ ديتا بين حلالها وحرامها ويرد سفيهها. ورأيت الهند نحرًا من ذلك ز 
م ره ع کثرة نهار پلادی وثماره وعجيب صناعاتهاء وكذلك الصين 
ا مو دكرة صناعات أيديها وفروسيتي وهمتها في آلة الحرب وصناعءة 
يد» وأن لها ملكا يجمعها. و الت لى ٠,‏ د٠‏ 
وقلّة الريف والثمار وال د اترگ واخزر على ما بهم من سوء الحال في المعاشش 
ر وال ر e‏ ء۶ 
لهم ملوك تضم و د هو راس عمارة الدنيا من المساكن والملابس؛ 
دو 2 ندر ا ۹ ٍ ء 
د م قراصیهم وتر رهم ولم ر للعرب شاا ای ان تول 
هده التو خة ال ت , ۰ ٤ ٥‏ 
به التي اسس جڌي اجتماعها و ۾ 4 
تارا ول0  .‏ ر 2 ومنعها من عدوهاء وان لھا مع ذلك 
را ولبوسا دګری وحصونا تشه ر ۰ . 
: بعص امور النا ٤نو‏ | | آ ما 
س» يعني اليمن» إلى اخر 


روس 


قال» فاجابه النعمان عن كل ذلك وقال له عن مسئلة" تحارب العرب وأكل بعضها 
بعصاء إنه يكون في المملكة العظيمة أهل بيت واحد يعرف فضلهم على ساثر 
غيرهم فیلقون آمورهم وينقادون لهم بأزمتهم» وأمّا العرب» فإِنٌ ذلك كثر فيهم 
حتی لقد حاولوا آن یکو نوا ملوكًا أجمعين» مع أنفتهم من أداء الخراج. وأمّا اليمن 
التي وصفها الملك» فلما أتى إلى جد الملك من أناه من اليمن عند غلبة الحبشة له 
على ملك متسق» وآمر مجتمع» فأناه مسلوبا طریدًا مستصرځًاء ولولا ما وتر" به 
من بليه من العرب» لمال إلى مجالء ولوجد من يجيد الطعان ويغضب للأحرار 
من غلبة العبيد الأشرارء انتهى. 


ومن مثل هدا يظهر ما كان من تفرّق أمر العرب قبل الإسلام وتغلّب الأم 
عليهم» ولم يكن مقصدنا من نقل هذه الأمور تصغير شأن العرب الذين نفتخر 
بكوننا منهم» ونعتقد آنهم خير أمَّة أخرجت للناس نسبًا وحسبًا وصفاء قريحة 
ووفاء سجية وعلو همةء ولكن قصدنا أن نظهر درجة ما أبرز الإسلام من معادنهم 
النجيبة التي كانت محجوبة بظلمات الجاهليةء وأنه نقلهم من الحضيض الأوهد إلى 
السنام الأمجد» وأنه لولا الإسلام لبقوا مرقين كل عرّق» وحمًا لولا اتساع فلواتهم 
الضاربة في شمالي جزيرتهم بالمغاوز والسباسب ”> والمتصلة إلى باطن بلادهم 
بالعاطش والمجادب ) لكانوا قد أصبحوا تحت استيلاء الأم المجاورة لهم» وكانوا 
ضربوا عليهم الذل والمسكنة كما ملك الحبشة السود اليمن» وهو أعمر إقليم لهم» 
وأقدمه ملكاء وأحصن بلادهم موقعًاء وأصعبها مرتقى. فبعد أن كان مثل الأحابش 
من سود أفريقية يغزون العرب في عقر دارهم ويقومون في وسط أوطانهم من 
صعارهم ٠”‏ ويهددون كعبتهم بفيلتهم» ذلك بعدم انتظام كلمتهم وبتفرق أهوائهه» 
جاء الإسلام فجعلهم» بوحدته الدينية وبنهيه عن العصبية» أمة واحدة وكتلة فردة» 


() مسألة. 

۳ شد أو علق وتر 

(۳) الأرض المستوية البعيدة. 
)4( المفصود هنا الصحراء. 
() کیرهم. 


اندمج فيها المصري باليماني» وامتزج القحطاني بالعدتانيء فکانت أعراف السعد 

ذال لهمء ومناكب المجد موطأة لأقدامهم»› وأبواب الفتوح مشرعة امام وصارت 

الأم الحاكمة عليهم خولاً لهم وأتباعًا» وأصبح الحبش لهم عبيدا. ولما ضعفت 

فيهم الملكة الدينيةء وبَعْدَ عهدهم بعصر البو وبخلافة الراشدين» عادت جحي 
فيهم عصبيّات الجاهلية وتتجدد مناظرات القيسية مع اليمانية» حتى عاد بدرهم 
عرجولًا'» ورجع کوکبهم نورا ضئیلا. ومع هذا إن الإسلام كان أثر تأثيره في 
العا مين ودخلت فيه الأم أفواجًا» ووجدوا فی شریعته من آثار عدم الإيثار ما زادهم 
فيه رغبة وعليه إقبالاًء فلمًّا ضعف العرب بتشظي" عصاهم” عن الاستقلال بحمايته» 
قام مقامهم الترك والديلم والج ركس والعجم» وغيرهم من الأم» فلم يكن لعربي 
أن يعترض على خضوع المسلمين» حتى العرب منهم» لسلطان من غيرهم» ما دام 
قائمًا بأمر الإسلام» حافظا لحدود شريعة سيّد الأنام. وكانت في الإسلام» منذ القرون 
اللأولى» دول في الشرق كالدولة البويهيةء والدولة السامانيةء والدولة الغزنويةء والدولة 
السلجوقيةء والدولة الأيوبيةء قد فتحوا الفتوحات ونشروا كلمة التو حيد في قاصية 
الأرض› ووقف کثیر منهم مواقف ا لخلفاء الراشدين والأئمة المهديين؛ وكذلك في 
الغرب قامت دولة المرابطين العريقة في البربرية» فكان لها من الأثر قي الذب عن 
بيضة اللّة والنشر لكلمة الإسلام في ا مغرب والأندلس ما لا يحتاج إلى بيان في مثل 
هذه العجالة. 


ولولم تكن عصبية العرب الدينية هي الغالبةء ولو كان قد قام العرب ينافسون 
ابن سلجوق لکونه ترکیاء وابن یوب لکونه کردیاء وابن تاشفین لکونه بربریا 
واوصی علماوهم بخلع طاعة ھؤلاء الملوك مخالفتهم لهم في الجنس» أو سمحوا 
بنقض بيعتهم» او قيل لاهالي مصر والشام ما لكم تطيعون هذا الكردي وأنتم 
عرب وهو ایس منکم ولا من یفتخر بقحطان. بل من يعترٌ بالإسلام؟ لکان وقع 


(۲) بتفرق. 
(۲) اجتماعهم رائتلافنهم. 


الخلف وتفرّقت الكلمةء ولكان الإفرخ أخذوا جميع بلاد الإسلام» وغير الإفرج 
أخذ الباقي» وصيّروا المسلمين خولاً وطمسوا معالم الإسلام من كل بقاع الأرضء 
وصارت هذه الأمة ثرا بعد عين» وربَّما قال بعض أولئك الذين نعلم ما هي مبادئهم 
وما ذا هناك من المصيبة بزوال الإسلام وسيبقى لنا قحطان؟! وما أشبه ذلك من 
الأقاويلء فعندها نقول لهؤلاء: نحن إنّما نتكلّم مع مَن يريد أن يبقى مسلمًاء فأمَّا 
الذين يقولون عللنَاإتنا نحن نفصّل عرييتنا على الإسلام» وإتنا نحن عرب في الدرجة 
الأولى ومسلمون في الدرجة الثانيةء كما أخذ يشيع ويذيع الآن ولو كان ذلك القول 
خلافا للشرع» فلا كلام لنا معهم حينئذ؛ وإن أردنا أن نجود عليهم بجواب» قلنا 
لهم: : إنه لولا أولئك الملوك الذين أسلموا من الترك وسائر الأعاجم»ء لم يكن فقط 
سقط الإسلام» بل لسقط قحطان الذي تفتخرون به نفسه» وأصبح من ينتمي إليه 
أذل من النقد نقول لهم ذلك ولو ثقل عليهم الأمرء لأن الحقيقة مقدمة على كإ" 
شيء # والحق من ربك فلا تكونن من الممترين ). 

لو قال عرب الأندلس» أصح العرب الطارئين على الفاق نسبًاء للمعتمد [بن 
المعتضد] بن عباد صاحب أشبيلية: : ما لك تستصرخ ذلك البربري الذي لايفقه من 
العربية حديثاء وهو إذا ملك الأندلس انتزع من يدك ملكك؟ وأطاعهم ابن عباد قي 
هذا القول لما كان ظهر المسلمون ني وقعة الزلاقة ذلك الظهور الهائلء ولمَّا تأخر 
إخراج المسلمين من الأندلس مثات من السنينء ولكن ابن عباد العربي القحطاني 
للخمي اليماني آثر دينه على دنياه وفصّل أن يأخذ بلاده البربر» وهم مسلمون» على 
ن يبق هو تحت سیطرء ة الإفر ج ولو ملكاء وقال: :فان کنت مأكولاً فكن أن ت آكلى. 
دروي عنه تلك اجملة السائرة عندما نهو إلی ما یخشی عليه من ذهاب ملکه لو 
استصرخ افريقية» وهي: ” رعي الجمال خير من رعي الخنازیر “. 


بلغت الوحدة الدينية بالمسلمين أن التتار الذين خرّبو 0 بلاد 2 ٤‏ 
|= م ۰ ۰ ۲ 


() المتساقطين. 


و ی لا یخفی» وأنه کان يأني المملوك 
قریش؛ بناءٌ على کون 0 ) فا فى الإسلاح ویقربه مولاه ويقدمه 
الذي أصله جر کسي» بل رومي ار ون عقب بویع مکانه سلطاناء فکان من 
ف إحياء المدنية والمواقف الجليلة 
كافور الأخشيدي» 


س Aa.‏ ت لاه 
حتی یصیر وزیرًاء ٹم إذا مات مو 
هؤلاء المماليك دول عظيمة ونبغ منهم 
, كار الباهرة 
يبرس وأبن قلاوون» وغيرهما تن لهم ا۰د 5 ښوا بامارة 
ف ده الأعداء عن بلاد اللإسلاح وحسبك اهم رصق ۾ 
ي دح ۰ ایا ته ما دام قائمًا بأمر الدين» ذلك 
أ ٠‏ اء حا ولم تثقل عليهم , ر : 
وهو خصي اسود من ٣ ٠‏ ۰ اقتضاءً لسباسة نبينا (علا): 
عملا عدا المساواة | لطلقة الذي وضعه القرآن الكريم› د ل 
۰ م ٍ ء )0 «)) ۰ ‌ ۰ ۰ 
أحد أن يخلع بيعة هؤلاء الوك الذين كانوا عاليك» والذين أصل كثير منهم ا من 
الروم أو من الأرمن» ما داموا قد نشوا في حجر الإيان وشوا على خدمة هده 
الدعوة» فكانت العرب تنقاد لهم انقيادها لساداتها وآمرائها وحوط بهم شملهاء 
إذا كان هذا شأن الملوك من أبناء المماليك الذين لا يعرف لهم أصل ولا منبت 
أسلة ”» فما قولك بأسرة كل عثمان»ء أقدم أسرة مالكة في هذا العصر؟ وهى التى 
حاطت الإسلام منذ ستمائة سنة وقامت بدفع دول أوربا عن المشرق بأسره منفردة 
MD a (® 3‏ .< ءِ 8 
بنفسها. قد اتعق عليه دول النصرانية تسعا وأربعين مرةء مثنى وثلاث ورباع 
وخماس» وكان العجم في آيام الدولة الصفويةء ومن بعدهم» يهاجمونها من الوراء 
علل . 0 )4( 1 مە ۰ 8 ٤‏ 
کک ل جرت ییا ل عليها أورباء وهي تقوم في وقت واحد بدفع أعداء 
الاما ٠‏ 
٠‏ ٠م‏ عن ٠٠م‏ ودع العجم من الوراء وقمع الفتن الداخلية من الوسطء وتوغل 
(1) الزبية: رابية لا يعلوها ماء» حفرة. (الحقق) 


۳) جمعها آسلء وهو نبات دقيق الأغصان تخ مى 


(۳) اتفقت. 


(6) تدخلها إيّاها. 


الغرابيل بالعراق. 


ني الفتوحات حتى تبلغ عاصمة النمساء وحتى ينزل جنودها في سواحل إيطالياء 
وقي نيس من فرنساء فلا جرم أن دولة هذه آثارها في حفظ البيضة امحمدية لا تكون 
إلا محمودة. بل مقدّسة عند العرب الذين درج هذا الدين من وكرهم وترعرع في 
حجرهم؛ فأحب الوك إلى العرب من نصر هذه الدولة التي أصلها من العرب» 
ومرجع قوتها إلى العرب» وإلى مَّن دانوا بدين العرب. ومن قرا تاريخ آل عثمان 
علم أن لهم من تعظيم شعائر الدين ومن التمسك بحبال الدعوة المحمدية ما لم 
يمهم فيه أحد من ملوك العرب أتفسهم» بل ما فاتوا هم فيه الجميع» حاشا الخلفاء 
الراشدين. ومن شاء أن يعلم درجة خدمتهم للحرمين الشريفين وبرهم بأهل الحجازء 
فليقرأ تواريخ علماء العرب» ك ”تاريخ الفتوحات الإسلامية“ لخانمة تمة المحققين» لسان 
الصدق» السند أحمد دحلان الکيء الذي لا يجسر أحد أن يتهمه بالملق ولا بالمبالغةء 
ولهذا حامت حول بني عثمان قلوب جميع المسلمين» عربًا وعجمًاء والتقت عليهم 
وشائج القلوب والأفئدة» وتوسّموا في دولتهم مجد الإسلام وسعادته منذ كانوا بعد 
في الروملي والأناضول. وكان الغوري سلطان مصر يقول: أنا لا يهمّني الإفر» 
لأنهم إذا زحفوا إلى بلادي كان الإسلام كله معي» ولكن أخوف ما أخاف هو من 
ابن عثمان الذي لو قصد بلادي مال إليه المسلمون ولم أقدر أن أستعديهم عليه. 
رغد کان الخوري عند خو من ابن عثمان؛ انه اجا مسار السلعلان سليم لفت ايلام 
[الذي] کان بمصر عن الخلافة لکبری؛ وانقت الأ لإسلامية على مبايعته الأ 
الأعلى الذي لا يقوم إلا بمثل عصبية ابن عثمان في وقته؛ ولا تزال هذه | لعصبية إلى 
يومنا هى ال صبية الوحيدة التى يمكن إسناد هذا الأمر العظيم إليها. 


طالما نفخ المغرقون في نفير العصبية الجنسية وحالوا إثارة العرب على الدولة 
بحجة أنها دولة تر كيةء واتخذوا من حوادث الزمان أسباباء ومن غلظة بعض إخوانا 
الأتراك أوتادّاء وأر ادوا تغليب العصبية الجنسية على العصبية الدينيةء وأن يوقدوا 
هذه المتنة بين ذينك الشعبين الكبيرين اللدين هما قوام الدولة الاسلامية فصدهم 


1 نهم أف الام قر ارا 
زرل لاح المرب لسواد عيون الترك ولا ذلهم لسطانوم وهم ل م فرار 
کں . ۰ لکن ري راء الخلافه الاسلاميةء وخوفهم 
على الضيم وأسرعهم إلى السيف» و حبھم . e.‏ 
و ا ستلالهه» ويعارضونهم في اعز شيء لديهم» 
من تلط الأجانب عليهم؛ بمحول لهم : 8 : ۱ 
الیزاں» و رت“ ونهه أراضيهم ومرافق بلادهم بالطرق 
وهو دينهم؛ ويسومو هم سو ا الا رابطة الدين على 
امتنرّعة والحيل المتعددةء فآزروا الترك الذين لا جمعهم ٠٠١‏ : على الد رالد 
ا تلذ خش م ین والدن 
اللأوربيين الذين لا تجمعهم وإياهم رابطة م والدین يیحسى مهم ل 
معّاء وما أكثر الشواهد على ذلك بين أيدينا! 
وعلی فرض أنه كان هناك مهانئ من | لعيش البهيمي تحت سلطة الاجانب 
وهو ما لا يزال ّي به سماسرة الدعوة الأجنبية أهالي البلاد العربية من فاد جم درل 
الاستقلال مح الفقر خير من الاستذلال مع الثروةء وإن الاستقلال هو الحياة الحقيقية 
وهو مصدر العرٌ والقوة ومنجم المال والثروة وأصل الصدق والفضيلةء وإن الامر 
كما قال السيّد جمال الدين الأفغاني» غفر الله له» وهو أن شرف النفس يقودها 
لاختيار الموت الفاضل على الحياة تحت سلطة أجنبيةء وإن اقترنت برغد العيش وطيب 
الطعم والمشرب. 
ولنجتزئ من الشواهد كلها بمثل طرابلس الغرب التي يعلم كل أحد أنها كانت 
أشد ولايات الدولة فقرًاء وأعظمها إهمالاء وطالما استغاث أهلها بالباب العالى طالبين 
تمكيم أسباب دفاعهم» وتحصين ثغور بلادهم» وإمدادهم بالسلاح والعدة» وتدريب 
شبّانهم على الحركات ال حربيةء وطالا كتب عمّال الدولة أنفسهم إلى الأستانة بوجوب 
تأسيس معامل للخرطوش في نفس البلاد خوف أن تسطو عليها دولة بحرية» فيحول 
دونها ودون الدولة المتبوعةء لضعف الأسطول العثماني اليوم» فذهب كل هذا 
| > خة و | ¢ فځه ه٩‏ ° ء س س 
لصريخ صرخة في وادء وتفخة في رماد؛ فكان أهل طرابلس الغرب أحق رع 
الدولة بالنفور منها والحقد عليهاء و كانت أً م ۰ 
٠ 4:‏ ونت احوال بعض عمال الحكومة العثمانية تا 
يزيد ها ابغضاء ويوجب الجفاء. ورأى الطليا 


سه ا ء ن هذه الحالة هناك فتو هموا أنهم 
يمر ونها لمائدتهم» وانهم يوقدون نارها لهد 


ا س ا 
ا اص س ا ل کل د 


[١‏ الرجالء وسعى بعض سماسرتهم من أبناء ذلك الوطن بأخذ تواقيع بعض الروساء 
والمشايخ بقبول سيادة إيطالياء كما يسعى الآنء ويا للأسف» ويا للخجلء» بعض سماسرة 
سورية لاستجلاب قلوب المسلمين إلى جهة فرنساء ويسعى آخرون باستمالتهم إلى 
إنكلترة» وكل فئة لها جواسيس ورواد وسماسرة على البلاد. 


م فماذا ظهر بعد ذلك لإيطاليا وغير إيطاليا؟ ظهر أنه لمّا أجلہت إيطاليا على 
طرابلس» ووصل أهلها إلى حيز الحعملء ونظروا فرأوا عَلَّم الهلال قد غاب عن 
| أبصارهم» وحل العَلَّم الإيطالي محله» بكى منهم حى النساء» ونهضوا بدون زاد 
| ولا سلاح» وقالوا: مهما بلغ من بغضنا للأتراكء فإتهم إخواننا في الإسلام» ومهما 
أهملتنا الدولة بغرور بعض رجالهاء فلن يحملنا ذلك على ترك وطننا للأجنبى 
| انتقامًا من الدولةء وما زالوا يكافحون الطليان في إقليمَي طرابلس وبرقة منذ ٣‏ 
شهرًاء ولم يسكنوا قي إقليم طرابلس طوعًا إلا من نفاد العدّة والذخيرة» كما أنهم 
قي برقة لا يزالون إلى ساعتنا هذه يجاهدون في عدوهم الذي يربي عدد عسكره 
على ثمانين لاء وهم في أشد حال من الجوع والحاجة إلى كل شيء» وذلك كله 
بفضل السيد السنوسي الكبير الذي أبى أن يسلّم وطنه إلى العدؤ المعتدي» وفيه» 
وق العصابة السنوسية الفاضلة رمق من الحياة. 

كم حاول الطليان قي أثناء هاته السنوات أن يستميلوا عرب طرابلس وبرقة» 
وأن يخدعوهم بالأماني والمواعيد وأن يستسلوا حقودهم بالعطايا والألطاف» فلم 
یقدروا آن ملکوا قلوبهم» ولا آن ينزعوا ما فيها من غل علیهم» حتّی ولا أن يسلوهم 
محبة الدولة العثمانية التي سلطانها يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتو لى 
القبلة الشريفة كما يقول» ويتولى عرب طرابلس وسائر العرب. 

جميع السادة السنوسية يروون عن مؤسس طريقتهم العالية سيدي محمد بن 
علي السنوسي» جد سيدي أحمد الشريف الأستاذ الحاليء أنه رأى النبي (يٍ) في 
منامء فقال له: ما قولك يا رسول الله في بني عثمان؟ فرفع رسول الله بيده الشريفة 


بساطًا ظهر من تحته باب جهتّم بأهوالهاء فقال له: هذا مقع من یرید بالدولة 
لعثمانة سوتاء والذي» نفس محمد بيده» ما رأيت لهذه الامة أرحم من بني عثمان 
سيقول أولئك الجماعة من المغرقين المكبين المستهزئين بالدين وآياته» كما تدل 
عليه كتاباتهم» وتنم حركاتهم وأفوالهم» أفبني أحكامنا على النامات ونحن الآز 
فی عصر الحقائق؟! فنجاوبهم على هذاء بآنهم إن لم يكونوا مؤمنين بصحة الرؤيا, 
مثل رويا ذلك الول الصالح لحه الملصطفى (بلا)» فإنه لا بد لهم من التسليم بأن 
تناقل هذا القول بين السنوسيين» وعملهم به الظاهر امحسوس إلى اليوم» وإلى ما 
شاء الله» دليل واضح على كون افتراق غرب آفريقية عن الدولة العثمانية» با-جنسية 
لم يكن له تأثير في شدة ارتباطهم بهاء وأنهم يرون هم بهذه العين مباءة “من يكره 
هذه الدولةء ويعدون مقعده جهنم وساءت مصيرًا. 
فالشيخ السنوسي الذي يسمح له هؤلاء الدعاة الأدعياء إلى العربية بأن يكون 
عربیاء والذي نظتهم يحكمون لقومه بالأهمية مع استقلالهم وحدهم بدفع دولة 
قاعدة في صف الدول السبع العظام» هو الذي يدعو جميع عرب آفريقية إلى تفدية 
الدولة العثمانية بأنفسهم وأموالهم» وإيطاليا قد عرفت ذلك» وعلمت أنها عندما 
صدّقت بأن العرب يكرهون الترك» لم تكن إلا في غرور» وفرنسا نفسها تقر بان 
جميع تبعتها من السلمين يسؤوهم ما يسوء الدولة العثمانيةء ويسرّهم ما يسرّهاء 
وأنه لا شيء يفك عروة حبَها من قلوبهم؛ مع أن عرب شمالي أفريقية اليوم» ومن 
جاورهم من البربر المستعربين» لا يقلون عن مليوناء وهم جميعًا بهذه الدرجة 
من الارتباط بالدولة العثمانيةء فهل يسمح لنا السادة الملصلحون» دعاة اللامر كزية 
دورثة علوم حمورابي» بأن نعدٌ هذه العشرين مليونًا عربًاء أم يسقطونهم من عدا 
ت کم سقط اباس نسب زیاد بن آبیه من دفتر قریش؟ ولا یبقی معدودا 
ب دت يعض من اصلهم ترك أو جرکس؛ وروم أو أرمن» وهم» لو کانوا عر 
ع ا هما في صاع ايضة الإسلاية التي إذا انصدعت» لم يق هناك 
(۱) منزل. 


۲4 


عرب ولا عجم» وأخنى على الجميع الذي أخنى على لبد ”. 

ما زالت أوربا منذ قرون تقابل الدولة العثمانية من أمامهاء ومن عن يينها وعن 
شمالهاء وتناجزها الحروب» صليبية وسياسية وتجاريةء وتهاجمها منفر دة ومجتمعةء 
فكان للدولة في البداية الكرة على أورباء والريح الهابة في البحر المتوسط› وكان الأعداء 
يكافحونها كفاح الضعفاء الذين» عدا اسك بعضهم ببعض للمقاومة» كانوا يلجأون 
إلى إثارة الفتن في داخل بلاد عذوهم» ليشغلوه عنهم» فكانوا يدسون الدسائس» 
تارة قي البلقانء وطورا في سوريةء وأحيانا في بلاد العرب» ويمدّون أيدي المصافحة 
إلى العجم. وكانت الحروب» داخلا وخارجَاء تتوالى على هذه الدولة الفريدة الغريبة 
في أوربا إلى أن أفقرت دمهاء وآنهکت» مع تتابع الأعصر على هذه الجال» قوتهاء 
واستغرقت أموالها في الإعدادت الحربيةء وحالت دون ترقيها في العلوم والصناعات» 
وأخذ السيف حصّة القلم» فغلب على الأهالي الجهلء وخبا نور العلم» فضعفت 
لتربية العامةء وانقرض الأعلام الذين يحثون على الفضائل والمكارم؛ فنزلت الهمم» 
وفترت العزائم» وعم فساد الأخلاق» وصار الضعف يجلب بعضه بعصًاء وكلما 
آنست أوربا فينا ضعقًا من جانب» حملت علينا حملة شعواء خلال الضعف» 
واتخذت قاعدة سارت عليهاء ولا سما امه السلاف” وهي عدم إمهالنا أن تلم 
شعثنا ونرأاب صدعنا أبدًاء لئلاً نرتاش ونقوى وتصعب إزالتنا من الوجود؛ فيقال 
إن بطرس الأكبرء > عاهل الروسيةء أوصى بحربنا كل مدَّة ٠١‏ سنة» وقد قام السلاف 
هذه الوصية تامَاء فضلاً عمًا قام به غيرهم من أصناف الأوربيين. فكان ضعفنا 
بهذه الوسيلة متصلاًء وسكوننا محالاًء وكان توفرنا على نشر المعارف فى بلادنا كما 
هي في بلاد غيرنا متعدَرَاء وصارت بلادنا ميدانًا للفتن والهزاهز» وصار الأوربيون 
يسمون هذه الحالة با مسئلة ” الشرقية» والحقيقة أنها هي مسثلة محمد عليه الصلاة 
والسلام فأتباعه أخذوا الشام» ومصرء وأفريقية والأناضول» والقسطنطنية العظمىء» 


_ 
() اتی علیهم وطال وأهلكهم. ولبد: هو آخر صقور لقمان. (الحقق) 
(۲) شعوب روسيا. 


() مسالة. 


| 
ٍ عله الملاة والسلاء» فهؤلاء يريدون أن يسترجعوى | 
والبلقانء من ع ا - ري ن عل هذه المقاصد» بعد أن اصطبخوها ظا ٠‏ 
ویتمکنوا فیها لا أكثر ولا أقل. ویلقون على هرا | 
بصبغة التمدين»› أستارًا من السياسة تخفي على الغبي أسرار مساعيهم»؛ ويتجانفون 
عن استعمال الألفاظ امثير ة للعواطف» المحركة للحفائظ. ففي الأعصر الغابرة» عندى 
كانوا أصدق لهجة وأصرح ضميرَا» کانوا يسمّون هذه الحروب الحواصلة مع الدولة 
العليةء حروبًا صليبيةء وفى هذا العصرء صاروا يسمونها با لمسئلة الشرقية! لكن الصغار 
منهم مغل ملوك البلغار واليونان والصرب والجبلء قد صرحوا في الحرب الأخير ق 
ما كان صرح به ملوك أوربا سابقًاء وأبوا هذا الرياء كله وسمّوا الأشياء بأسمائها 
وفعلوا الأفعال التي حقّقت الأسماء وأوربا تصمَق لهم من ورائهم» وناهيك أن ملك 
رومانيا الذي مملكته صديقة موالية للدولة العشمانيةء ومشهورة باعتدالها مع المسلمين ٠‏ 
قد صرح أخيرًا لبعض مراسلي الصحف» أن سكوت رومانيا في أول الحرب البلقانة 
مع الأتراك لم يكن من مصلحتهاء ولكتها اضطرّت إليه خدمة للنصرانيةء لأن الدول ‏ 
الأربع اللائي كن يحاربن الدولة العثمانية كان مقصدهن إنقاذ النصارى من سلطة 
السلمين؛ فلم يكن يليق بدولة نصرانية كرومانيا أن تشاغلهم عن إتمام هذا الأس 
ولو خالف ذلك مصلحتها الخاصةء فإذا كان هذا إعلان الملك الصاحب» فماذا 
نقول عن امحارب؟ 


ولد كنت أوربا بعد مصارعة ستّة قرون من استرجاع جزء كبير تًا كان أخذ. 
۱ م“ 0 م 
لسلمون من عالکها وتقدم الصليب وتأخُر الهلالء وهكذا حال الدنيا يوم عليك 
ويوم لك والله تعالی يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس . 


AE‏ م f‏ ے۶ ع 
و خر وة العلية أخيراء ونكوصها أمام دول أورباء ع هه ف المنعة 
لم ي اهمه او فقر في معادن النجابة والشجاعةء بل جاء بأجمعه من انراد 


وحدها مع شدة اختلاف سکانه وتخاذلهم 
لبدا" واذا | ختلفوا فما 


() کشیراء جما 


٠‏ مم عنهاء وتأبهم هم» أي الأورببينء علبي 


وقد جاء في الممل: ضعيفان يغلبان قويًاء فما قولك إذا كان ثمَّة عدَة أقوياء وكل 
منهم يحارب بسلاح» والساکت منهم ر َء" للمتحرّك» رابض للوثبة عند الحاجة» 
والجميع يشون نحو غاية واحدة. 

فلو انتصرت الدولة على البلقانيين قي هذه الحرب» لکان قصاری ما تمكنت 
منه حمل البلقانيين على جزء من نفقات الحرب» فلمًا أدال” الله لهم علينا أسرعت 
أوربا بإعلان تمكينهم من اجتناء ثمرات انتصارهم» وإباحتهم الولايات الست التي 
كانت لنا في الروملي مع ولايتين في جزر البحر الأبيض» وذلك خلافا لإعلان 
كانت أعلنته قي أول الحرب بأن ليس للمنتصر أن يضم إلى ملكه أراضي جديدة 
يا كان. ثم اعترفت أوربا أن إعلانها الأول وقع منها على ظن أن النصر سيكون 
للدولة العشمانيةء فأي حرب تكون أظلم وأعمق من هذه الحرب؟ وأي حياد حفظته 
الدول وهن لا يلزمن الحياد إلا إذا كنا نحن المغلوبين؟! 


وهذا ما نذكره من جهة الحرب المادية التي هي عبارة عن طعن وضرب وفتك 
وهتك وتجريد جيوش وسوق أساطيل. 

وهناك حرب أخرى تثيرها علينا وربا ليست بأقل تأثيرًا من الأولى» ألا وهي 
الحرب السياسية والعلمية والاقتصاديةء أي الحرب المعنوية. 


فمن جهة الحرب العلميةء فمدارسها ومكاتبهاء حتى مستشفياتهاء في الشرق» 
كلها مواقد إثارة على الدولةء ومنافخ نار يخرج منها التلاميذ كارهين كل شىء 
عثماني» بل کل شيء إسلامي»› وما شد عن دلك فيکون من متانه تربية الأرلاد 
وتأثير والديهم بهم في البيت» لا من توقي أساتذة تلك المدارس الطعن لهم في دينهم 
ودولتهم» بل هم يطعنون ما يطعنون في هل الإسلام» وشو هون ما يشوّهون من 
محاسنه» ويغمطون" ما يغمطون من أياديه البيض على الإنسانية» ويقلبون الحقائق 
(1) العون والناصر. 


0) من الإدالةء وهي الَلَبة. 


(۳) یستحقرون ویزدرون به. 


هذاء قالوا لك: إنما نرید ل 


التاريخية والعلميةء وإذا عاتبتهم على ب“ ف هاتيك المدارر 
الناشئة ”الحقائق “» فكيف تريد أن يخرح من ع 2ˆ 


بل ولوالدیه اللذين ربياه صغیرا. 


؟ لا جرم 
آنه بخرج حربًا لدولته وملته؛ 4 
وأمّا الحرب الاقتصاديةء فهي الآن آهم حرب عتم وامصی س : ام 

فا الشرقی ف أكثر البضائع لا يقدر أن يباريهم ولا ان يزاحمهم؛ والشرقيون عل 
علیهم فی استمداد النقود فهم لا بستطیعون معهم قبْصًا ولا بسطاء وتراهم پقتلوز 
كل مزاحمة لهم في أية صناعة وني أية تجارةء إلا النادر الذي لا یعتد به وعدا هذ 
الحرب الاقتصادية التي هم مصلوها" أم الشرق» فإنهم يثيرونها أحيانا على الدولة 
نفسها. ولولا شدّة تزاحمهم فيما بينهم وما يفضي من دلك إلى خلافهم وسباقهم 
إلى المرافقء لكانوا يسدون على الدولة كل باب اقتصادي ويخنقونها في أرضهاء 
ولكن وجدوا دون ذلك عوائق جمَّةء كما حصل في مسئلة أدرنة أخيرًاء فلقد قطعت 
الدول عنها كل مدد مالي هذه اة كلها وعاشت الدولة بواردها الخاص» وأعاشت 
الجيش الذي كان مرابطا أمام البلقانيين بدون أن تعقد قرصًاء حى لقد قال كاتب 
إيطالي عظيم في جريدة ” استامبا“: إن تركيا ذات حياة قوية؛ لم :ستطع شيء ما 
أن يتغلب عليهاء وهي لا تعرف الفناء» وتتعوّد ضنك العيش وتنحمّل الظر وف القاتلة. 
فتهديد الدول لها بقطع المال عنها لم يخف أحدا» وفضل عدول || ول عن التضييق 
المالي لا يرجع للدول» فإن هذه تعمل جهد اتطاعتها على فناء الدولة ودمارها 
وقد رأت تركيا حتى اليوم أنها مغبونة من الدول المسيحية لأنها لا تعاملها معاملة 
لكفء للكفء» بل تعاملها بعدم لمساواة والظلم. نتهى كلام الكاتب الإيطالي. 
د ارب السياسيةء فإنها على شقن منهاء مواطأتهم بعضهم مع بعض علینا ف 
اخارج؛ ومنها دسائسهم علینا في داخل بلادنا. فام المواضعات والمواطئات على 
بتلاع بلداتناء فکاتفاق رتسا وإنكلترة على مصر ومراكش السودان» واتفاقهما مع 
2 عى مسثلة طرابلسء واتفاق النمسا وألانيا وإيطاليا في مسئلة بوستةء اغاق 


اللقان الأربع بإرشاد دولة روسية على اقتسام ولايات الروميلي» وكاتفاق إنكلترة 
والروسية على فارس» وهلم جرا... 

ومنها دسائسهم في داخل بلادناء وذلك کدسائس السلاف في الروميلي منذ أعصرء 
ودسائسهم مع الأرمن في الأناضول» وتحريك إيطاليا للإدريسي في عسير» وما كانت 
تدسه في طرابلس قبل دخولها إليهاء ومنها تحريكات النمسا وإيطاليا في البلقان 
ومداخلات فرنسا قي سورية؛ وهذا في سورية أمر قدي يبتدي منذ أيام الصليبيينء 
وقد كانت أصابع الأكثرين منهم تلعب في سورية بسبب كثرة المسيحيين فيهاء واتخاذ 
أوربا مسئلة المسيحية متسلمًا لمداخلاتهاء ولو لم يطالبها المسيحيون بذلك. وي أيام 
الأمير فخر الدين المعنى عقدوا معه حلمًا وسافر هو إلى توسكانا في إيطالياء وكذلك 
كانت كاتريناء إمبراطورة الروس» تداخل ظاهر العمر الزيداني في عکّا. ولسنا هنا 
في تعداد الدسائس الأجنبية في بلاد الدولة وسائر أصقاع الشرقء فإنه يطول جداء 
ولكننا نريد من هنا الوصول إلى مسئلة الحركة اللامركزية التي قامت في إبان حرب 
البلقانء فإتها من بعض الدسائس الأجنبية أيصّاء ومن جملة الحرب السياسية المخارة 
على الإسلام» والأشراك الموضوعة لسقوط الشرقيين الأخير؛ والغاية من هذه 
الحركة مشاغلة الدولة عندما تكون مدهوشة بحرب البلقان» منصرفة إلى الدفاع 
عن عاصمتها حتى تضطرٌ إلى إعطاء الولايات العربية الإدارة اللامركزية رغم أنفهاء 
خوف انتقاض العرب عليهاء فتكون اللامر كزية هي الخطوة الأولى نحو الانفصال. 
ثم تحدث حوادث أخرى وتثور مشاكل جديدة والمشاكل إلى الدولة العثمانية بفضل 
أوربا أسرع من الماء إلى الجذورء فتعطى الإشارة إلى أولئك الدعاة أنفسهم بإعلان 
الاستقلال تماما في أثناء ذلك البحران التي تكون حكومة الأستانة قد وقعت فيهء 
وتكون هذه هي الخطوة الثانية بأن يخدع أولئك السماسرة قسمًا من الأهالي كما 
هم خادعوهم الآن بألفاظ الإصلاح والفلاح والنجاح وما أشبه ذلك» ويكون 
اميدان يومئذ أصبح أوسع للجولانء لأنه ّا لا مشاحة فيه أن نفوذ الحكومة المركزية 
يكون أضعف في الولايات المستقلّة بإدارتهاء اعتبر ذلك في جبل لبنان وقسه ببقية 


ولات عرف فرق لا یی ر ایر ار راان راا 
العثمانية لتكون الحرّية أوسع والمقاومة اسهل؛ وتصير ٠ ٠‏ 
أعظم وأضخم» ويقال حينعذ الخلافة العربيةء والدولة القحطانية والاستقلال 
القومي» والتحرير الوطنيء وخلع الربقة» ورفع العبو ديةء وغير ذلك من الألفاظ الطنّانة 
والكلمات المستعذبة خصو صًا عند الشبّانء فيتحمّس لها بعض مَّن لا يعلمون عواقب 
الأمورء ويرفعون لواء الثورة ويتبعون مثل البلخار عند استقلالهم عتاء فتقع بينهم 
وبين الحكومة المتبوعة الواقعات وتسيل الدماء وينتصر للحكومة فريق الأهالي 
الذين يعلمون ما وراء الأكمّةء فتموج الأمّة العربية بعضها في بعض ويفجر الدماء 
بعضها بعصًاء ويعاد فى بلادنا - والعياذ بالله - تمثيل رواية الروملي» ولا يتمارى" 
اثنان في كون انقلاب كهذا في بلاد العرب لا يمكن أن يحصل بدون حرب داخلية 
دموية تكون هي القاضية على استقلال العرب بدلا من أن تكون هي مبدأً استقلالهم» 
فتأتي الدول الاستعمارية بأساطيلها وتذعي كل منها وقاية مرافقهاء وينتهي الأمر 
فيما بينها بإنزال عساكرها: كل عسكر في منطقة ليتم التراضي بينهن» فيكون نزول 
عساكر الإنكليز في يافا محافظة الأمن في فلسطين»ء والفرنسيس في بيروت لحافظة 
سورية ولبنانء والألمان ي مرسين وإسكندرونةء إرضاء لهم وثمتا لسکوتهم. 

هذه نتيجة حركات اللامركزيين الذين يزعمون أنهم هم قائمون لأجل تقوية 
الوطن ضدّ الغارة الأجنبيةء وهم بمهدون سبل الغارة الأجنبةء ويداوون العلة بالتی 
کانت هي الداء. 

واخصال التي دعت هؤ لاء الجماعة إلى هذا العمل عديدةء والأسباب متنرّ عة 
مک 0 عاي هو طمع الأجانب في بلادنا والتحريك المتواصل سرا فيه 
ا 8 ا سر من صناديق وزارات الخارجيات إلى جيوب الصحافيين 
مین ۶ا لا ینکر إلا کل من على بصره غشاوة أو | 


ي قلبه مرض. 


وان فرشا من الذین قاموا بهذ الح رکة إن لم یکونواياكلون من مال الأجانب. 
فإهم ناقمون على الاتحاديين إهمالهم إياهم بعد إعلان الحرّيةء مع أنهم كانوا من 
تصارهم على عبد الحميد فی يام الاستیداد فلا يریدون أن يففروالهم زل تكترهم 
وتجبّرهم عليهم بعد الفوزء وعدم تذكرهم من كان يألفهم في المنزل الخشن» وأن 
آخرین وعدوا بأشياء لم تنجز لهم» وآخرين تطالوا إلى مناصب عالية» فضن 
الاتحاديون بها عليهم؛ فشمخوا بانو فهم وصاحوا بالانتقام» وصاروا يتربصون 
بالدولة الدوائر ويتوقعون المرص الملائمة للقيام [بالردة]؛ فأقصت الدولة بعضهم؛ 
وعزلت بعضهم› وأسقط الاتحاديون ترشيح بعضهم مجلس الأمّةء فهناك اشتد 
الحنق وغلت مراجل الحقد وتنازعت الريح مع السفينةء فدارت الدائرة على البحرية 
كما يقال» ونحن في هذه البلاد التاعسة لم نقدر إلى الآن أن نفصل بين المسائل 
العمومية والمسائل الشخصية كما هو في البلاد الأخرىء» فعندنا مثلاً اسماعيل كمال 
بك الأرناووطي» مواطئ اليونان منذ مدَّة طويلة على دولته ووطنه» ومعلوم أنه لم 
يكن يدع فرصة حتى يتورّدها لأجل إثارة بني جلدته على الدولة وسفك الدماء 
فكل مّن خضب من طلعت بك أو جاويد بلك أو غيرهما من روساء جمم الأحاد 
والترقي» تراه ینضم إلى اسماعیل كمال ویصقٌق لعمله طربًاء ویستزیده تًا هو فيه 
بدلا من ان يقول إنني ولو کرهت طلعت أو جاويد» أو أي رئيس كان من روؤساء 
ا لجمعيّةء فلا ينبغي أن أستحسن ال حر كات الموجَهة ضدَ دولتي وبلادي» ولا أن أصافح 
الأيدي العاملة في خراب بيتي وبيوت إخواني» ويمكنني أن أكون عدوا للاتحاديين 
مع بقائي عثمانيًا صادقًا عدوا لكل من يسن العثمانية بسوء. 

وعندنا صادق بك الذي طا لا وضعه أعداء الاتحاديين في صف أعاظم العثمانيينء 


قد تكرّرت منه مؤ حرا التلغرافات إلى قيصر الروس في معنى دعوته للتدخل في 
شؤون الدولة العثمانية» ولو كان في ذلك من فقد الحقوق ومس الاستقلال مأ فيه. 


وعندنا شريف باشاء سفير الدولة السابق في استو كهولم» بعد سقوط وزارة كامل 
باشا كتب في الجرائد طالبًا من فرنسا وإنكلترة إرسال أساطيلهما لإسقاط محمود 


۳١ 


شو كت باشا من الباب العالي بالقوّة في وسط الأستانة. فانظرو إلى درجة صد 
هذا العثماني ومبلغ وطنيته وتأمّلوا واحكموا. وأغرب من هذا آنه كتب إلى صديق 
له في مجلس نوّاب فرنسا كتابا يعاتب فيه الحكومة الفرنسية على تساهلها مع 
ضبَاط الاتحاديين في المرور من تونس إلى طرابلس» وقد قام ذلك النائب يتلو كتا 
هذا فى بهوة المجلس حتى عَيّر من عمله أنفس الفرنسيس" الذين يقدرون قدر 
الوطنية. فانظروا أيصًا إلى هذا العثماني الذي لا يهمه الدفاع عن طرابلس وعن 
الشرف العثماني» بل يهمّه سرعة استيلاء الطليان على طرابلس غيظا بالاتحاديين, 
وهو يغري الفرنسيس بامجاهدين. 
ويقال إن كبيرًا من الحزب المعارض للاتحاد والترقي ورد مصر في أثناء حرب 

طرابلس» فعذل" الحكومة الإنكليزية على إغضاء الطرف على ذهاب الضباط 
العثمانيين إلى الجبل الأخضرء وشددهم في قضيّة منع الإمدادات عن مجاهدي العرب» 
ليسقط في يد الاتحاديين من جهة طرابلس» وينكسر نفوذهم. واستدل الناس على 
ذلك بكون الإنكليز شددوا المراقبة جدًا على الحدود من بعد مجيء ذلك الكيير 
إلى مصر. ومن أجل هذا وأمثاله نفر كثيرون من الحزب ال معارض للاتّحاد والترقىء 
وأكبروا خلط الأحقاد الحزبية بالمصالح الوطنية العمومية» وعادوا يثنون عل 
الاتحاديين جميلا؛ حى لقد ألّف أحد هؤلاء المعارضين في هذه المدّة كتابا سمّاه 
*إفلاس الخالفة » بين فيه بهذه الشواهد أن الحزب المعارض أسقطته أعماله الخالفة 
للعثمانيين عامّةء لا للاتحاديين خاصة. وهناك أمور أخرى لا تعد ولا تحصى من 
هذا القبيل. فهل يظن القارئ أن دعاة اللامركزية الذين يعون الآن الإخلاص 
للدولة العليةء والقيام جرد الإصلاح فقطء ينكرون شيا من هذه الأعمال أو يحون 
اه ا رکات التي لا یکن آر ينطبق عليها إلا اسم النيانةء أو يبرأون من هؤلاء 
العارضين يوما؟ كلاء والله إن أكثر من نعرف من روساء هذه الجر كة هم يد واحد: 
س 


)لام 


مع هؤلاء» وإِنّهم يلتمسون لهم الأعذار ويقيمون على صحة مبادئهم الأدلةء وإن 
ّح منهم أحد أفعالهم» فيكون ذلك رياءً وسمعة وخوقًا من غضب الامَة فقط. 

وهل يوجد دليل على كون وجود هذه الاحساسات الخبيثة في صدورهم أوضح 
ّا ظهر منهم أثناء الحرب» وما بدر على ألسنتهم وأقلامهم يوم استردادنا أدرنة؟ 
فقد كان ذلك اليوم عند الأمَّة عيدًاء وعند بعض أولئك الجانين مأتمًا شق فيه عليهم 
دخول العثمانيين إلى أدرنة أزيد ما شق على البلغار الذين خسروا عليها ٠٠‏ ألف. 
رجل» وذلك خوفا من فوز الاتحاديين وارتفاع شأن الدولة بعد أن انخفض في عيون 
الأمة الإسلاميةء ولم ينسً الناس ما كانت تكتب في هذا الصدد جرائدهم التي بقيت 
تأمل أن أوربا تطرد العثمانيين من أدرنةء إلى أن أتى سفراء البلغار إلى الأستانة 
يطلبون الصلح» فأيقنوا بفوز الدولة وكان ذلك لهم خذلاتا عظيمًا. 

ولقد بلغ بعضهم من التهور في البغض والانحطاط في الأخلاق إلى أن كانوا 
يشمتون بانهزام العسكر العثماني الذي» بانهزامه» هين كل عثماني» بل كل مسلم 
على وجه الأرض» وكانت تبدو عليهم لوائح السرور بأخبار البلقان حتى في أيام 
الوزارة الكامليةء ما يدل على أن عداوتهم هذه لم تكن للاتحادیین وحدهم» بل 
للأتراكء بل للمسلمين أجمع. ولا شك أنهم ينكرون كل هذه المسائل» ولك 
إنكارهم هذا لا يفيدهم أصلاء لأنه تما غت عليه خوائن الأعين وخواف الصدور» 
وهم يخطئون جدًا إن كانوا يظنّون أن حقائق أمورهم مجهولة عند الناس. 
ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تُعله 


والحاصل أن عداوة الحزب تنقلب عند كثير من أبناء هذا الوطن التاعس إلى 
عداوة الدولة نفسهاء وبغض الأتراك يتحول إلى بغض الخلافة والإسلام؛ حى لقد 
سجلوا على العرب عار الإجحاف بالدولة والمقاومة للخلافة في إبان الشدّة التى 
يأبی العدو أن يشاغب فيهاء فضلاً عن الصديق» مع أن العرب هم أولى الأم كلها 


ن 


بالالتفاف حول الخلافةء وأن الأتر اك هم تلاميذ العرب بالإسلام. 


۳ 


1 
« 5 ; ال يجدهاء . | 
علبهء فهذه الفثة العشمانيين هي التي وجدها n.‏ الاجر | 
: 0 ا الا عماريةء وهي التي لا يزالون يتَمَرً ١‏ 

أحسن آلة في يديهم لقضاء اوطارهم ١‏ بطة الإسلامية؛ ق ر 

“e‏ مىة؛ ف 

الها فى نقض بنيان الجامعة العشمانية» وفك عرى الرابا اس ميا فمنهم مر 

يها ي مص ب م م رستميلون بال مال» وم 4 
يسْتَعْدُونه على الدولة بتحريك الجنسية» ومنهم من ب ي ٠‏ ا ا 
يۇ دون له مصير هذه البلاد إليهم» فهو يريد أن يزرع منذ اليوم عندهم مودة تز 
e.‏ ارز 5 ۴ 
عليه مكانته ومصالحه عندما يصيرون أصحاب البلاد - لا سح ومهم يائ | 
قانط من رحمة ره نظر فى وجوه الوسائل لنهوض الإسلام فو جد المرق عظِي 
ف القوّةء فلم يقدر على حل هذا المشكل بعقله وعلمه» وبإيانه» فاستسلم إلى الياس. ‏ 
وذهب به الخوف أن يظرˆ أن الأوربي لو شاء أن يمنعنا ورود الماء على الفرات» ونح 
معطّشون لخمس» لأمكنه ذلك بمج رد الفكر» فرمى بنفسه قي حضن هذه الفثة من 
شدَة اليأس؛ ومنهم ناقم على الاتحاديين أو على الأتراك أمورًا شخصية وسفاسف 
لا طائل تحتهاء ومنهم معتقد أن تعين المأمورين من الأستانة مانع من تقدمه» فاللام ركز 
قي الولايات هي التي تكفل له رقيه وصعوده. ومنهم طائفة لم يبلغ بهم سوء الظرْ 
ولاستبدال شكل الإدارة الذي لا شك في وجوب تبديله» وحقظوا محبتهم للدول 
وحميتهم على الوطنء وهؤلاء هم الفئة الوحيدة الصادقة من أصحاب هذه الحركة. 
وهم في حقيقة الأمر متفقون معناء بل مع الباب العالي نفسه على أكثر النقط وان 
كان ثمَّة اختلاف في الأنظار فيكون على أعراض غير ذات بال» وتكون الطرق كله 

إلى وجهة واحدة؛ هي تمكين الدولة ووقاية الاستقلال العثمانى. 


نعم» عند هذه الفئة بعض أغلاط في القياس؛ مثل تجويزهم إعطاء سورية لي 
حالتها الحاضرة» والعراق إدارة لامركزية بناء على كون ألانياء مثلاًء هى ذات إمارات 
ودارات متعددات» ولم ينع دلك من وحدتها الألمانيةء ولا أوهن ما ينها من الرابطة 
احامةء ار ان استر اليا مع استقلالها الداخليء لا تزال شديدة الارتباط بأمّها إنكلترة؛ 
مر د ت عا يلقيه أولئك الغالطون فيلقفه هؤلاء بدون روية ولا یفکرون أن بين 
يا والبلاد العربية بونا شاسعًا من جملة وجوه» وأنه كلما كانت الرابطة مذ 


قويّة ضعيفة لزم أن تكون الرابطة المادية قوية» ومتى تقوّت الرابطة المعنوية وقامت 
لمعاني التي في الصدور مقام الأوامر والقو انين» فعند ذلك لا یبقی مانع من الاستقلال 
الإداري لأنه يسرع بحركة التقدم دون أن يضر بالوحدة الضرورية لبقاء الدولة 
ونجاة الوطن. 
وما يتزع إليه الصادقون من طلآب الإصلاح ولا يخالفهم فيه أحد يحب ا لئ“ 
ويتوخى المصلحة» هو المساواة في الحقوق بين الأجناس» وإعطاء الولايات أقساطي 
من الإصلاحات على نسبة واحدةب فهذا مطلب حق لا يقدر أن ينازع فيه تركي 
ولا عربي» ولا يجوز للدولة العليّة أن تنحرف عنه قليلاً ولا كثيرًاء ولا سما بازاء ' 
أمةَ نجيبة كالعرب» قد آتاها الله من معادن الفضل» ومدارج النبل» ومطامع الذكاءء» 
ومنابت الشجاعةء ومقاطع الكر» ما لم يؤته غيرها من أم البسيطة. فالدولة 
العثمانية خليقة بأن تستوري"' زناد العرب الأذكياء قي إدارة أمورهاء وأن رنه ”^ 
لحياطة هذا الوطن العثماني» کنائن القرائح القحطانية والعزائم العدنانية» وهي هي 
الملومة على إهمال هذا الأمر دون غيرهاء ولكن هناك أمور لا بد لنا أن نستوقف 
عندها أنظار المعارضين والمعترضين سواء كانوا من الفئة الصادقة المعتقدة صح 
مذهبهاء أو من الفئة المفسدة الرائدة للأجانب» أو الفرقة الضالّة على علم» ليعلم 
الجميع ما لنا وما علينا. 
إن هؤلاء جميعًا يقولون إن العرب غير متمتعين بنعمة المساواة مع إخوانهم 
الأتراكء غير مشاركين لسائر الأمة العثمانية في إدارة المملكةء وإِن الولايات العربية 
مهملات تام الإهمالء» عاطلات من حلى الإصلاح» تأخذ الدولة ريعها وتصرفه 
ي تنظيم الولايات التركية جزافاء وإن أكثر عمال الدولة هم من الترك واج ركس 
والأرمن وغيرهم» وإن أكثر الوظائف هي لهم» وإن أكثر الأرزاق هي دارّة عليهمء 
إلى غير ذلك ما يكرّره هؤلاء الناس بكرة وأصيلاًء ولم يبق عثماني ولا أجنبي إلا 
وفد سمح به. 


() أن تستند اليه. 


(0) أن تنصب. 


۳۵ 


فا لجواب على ذلك أن المملكة العثمانية هي على مستوى واحد» وان حاجتها 
الى الإصلاے ھی فی کل الولایات بدون استثناءء وذلك» كما قلناء س ا لحروب 
ر الفتن و لمشاكل الداخلة والخارجية التي نز فت ثروتها وأفرغت خزانه والتي 
مصدرها مطامع وأوربا المتكالبة عليها من كل جهةء ومناصبتها إياها من 1٠ ١‏ سنة, 


وإذا نظرنا إلى ولايات الدولةء رأينا الولايات العربية» مع فقرهاء أسعد حالا 
وأرقى في درجة المدنية من ولايات الأناضول التي هي عش الأتراك ومضرب عسلتهم» 
ورأينا الأناضول أحط المملكة في كل ضرب من ضروب المدنيةء مع أنه في الحقيقة 
هو مادّة الدولة التى تستمد منها الحياةء وهو القلب الذي يدفع دم القوة إلى 
الأطراف» وهو الذي عليه المُعوّل فى النائبات» فكيف بعد هذا يقال إن الدولة تؤثر 
الأناضول على بلاد العرب» وتستأثر بريع الولايات العربية لتصرفه في الولايات 
التركية؟ وهل يجوز رمي الكلام بدون تحقيق» وتضليل الأفكار على علم» وإغضاب 
العامة بدون أساس صدق» والمشي بالخلف بين هاتين الأمّتين اللتين إذا افتر قتا سقَطنا 
جمعا وهل يسامحنا الله في آنٍ نزعم كون الترك ينظمون ولاياتهم من ريع ولایاتنا 
ون نهيج بالزور والبهتان حفائط العرب» وتكون بلاد الترك هي بالنسبة إلى بلادن 
في العمارة كما هي بلادنا بالنسبة إلى أوربا وأمير كا ومن شاء الاطلاع على ذلك 
فما عليه إلا بالسير والنظر في البلادين. كذلك طالما سمعنا من جملة أوضاعهم أن 
نظارة الأوقاف تأخذ ريع أوقاف العرب لتصرفها في الأستانة والأناضول» وهى فرت 
ما زالوا یغیرون بها قلوب العرب على دولتهم ولا یرقبون وجه الله فیما يقو لون 
ولا مصلحة الأمة فيمايغيرون ويوغرون, والحال أن الحقيقة هى خلاف ذلك وهال 
واردات ومصروفات أوقاف ولایات بر الشام موجب جدول ر 


سمي مصدق من 
نظارة الأرقاف: 


مصاريف السنة الحالية الواردات , إجمالات التحصيلات من إجمالات 
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بقيت هناك مسئلة العمّال والمأمورين والوظائف والمعاشات» وهذه لا ينكر أن 
الترك مستأئرون فيها بالشق الأوفرء وأنهم قلّما يتعاطون التجارة والصناعة والزراعة» 
بل جل معولهم» لسوء ا لحظء على وظائف الدولةء وهي بليّة من بلايا المملكة العثمانية 
ومرض من أعضل أمراضهاء نر جو الله أن مصحه" منها ولو تدريجًاء لأن انصراف 
الترك إلى الوظائف ودوران معايشهم على محور الاستخدام جعل جميع متاجر 
الأستانة وأخذها وعطائها وحرفها وصناعاتها في أيدي الأرمن والروم والإفرج» 
ولم يكن منه في أيدي الترك إلا سداد من عوز؛ فأموال الدولة تدخل على الأستانة 
والجانب الأكبر منها يدخل على الأرمن والروم والأوربيينء ولكن هذه الحالة هيء 
ي الحقيقة» خاصة بأتراك الأستانةء نظرًا لجاورتهم للباب العالي» ولاعتيادهم 
الوظائف والتعيش من خدمة الحكومة. فأمًا أنراك الأناضول فان نصيبهم من الوظائف 
ايب ساثر المعلكة؛ ونصيب العرب أنفسهم. إذاء فليس استئثار الترك بالوظائف 
هو جرد ب بغخضهم العرب» أو لكونهم لا يريدون أن يستخدموا إلا أبناء جلدتهم» 
ولو کان ذلك كذلك لوجب أن يتساوى أهل الأناضول مع أهل الأستانة في هذا 
لأمرء لأن جميعهم أتراك. وإما غلب الوظائف أتراك العاصمة بسبب الجوار والألفةء 


(۱) بمعنی يذهب وينقطع. 


ء لاد ت أ هاء فاذا نظرت إلى ولابة ارد 
ا اکر من ساو راو i‏ حلب» کا | ما 
۶ نفس دمشق» أو ولاية ن أكثر و 
ثلا وجدت آکثر ماموريه هم من أكثر مأموري اللواء يكونون 
.. ى ۾ كذلك الألويةء أ مور ء پحولول من نفس 
من نفس حاضرة الشهبا : و ال الدوائر الرسمية 
اللو اء لاز باب الحكومة» وکونهم آقرب إلى . سن مر 
مركز اللواء ملازمتهم هزر ا 
القصبات والقرىء» فإذا قلنا إن العرب مظلومون آو مهضومون من ه الجهةء فاو 
يكونون مظلومين أكثر من أهالي الأناضول مع مراعاة النسبة لي عدد الولايات 
وادا أخذنا حاضرة الشام» أو حاضرة بغداد»ء أو حاضرة حلب» وقسنا من له اتصال 
فيها بخدمة الحكومة إلى أمثالهم من مركز ولاية سيواس» أو إزمير» أو أطنة مثا 
لم نجد آهل هذه المراكز أكثر مأمورين أو أوفر رواتب من أهالي دمشق» والزوراء 
والشهباء؛ وقس عليه البواقي. نعم» المزية في الاستكثار والاستئثار لأهل الأستاة 
نظرًا للمجاورة والمعاشرةء ولدينا مثل أوضح وأجلى» وهو أن أهالي جبل لبنان 
يناهزون خمسمائة آلف نسمة»ء وأهالي قصبات دير القمر» مصيف المتصرفيةء وقرية 
بعبداء مشتاهاء لا يكادون يبلغون خمسة آلاف نسمة» ومع هذاء فان ثلث مأموري 
لبنان هو من هاتين القصبتينء » فإن قلنا إنه يجب توزيع الوظائف على نسبة العدد ) 
إن الخمسة الآلاف لا ييكن أن تكون ثلث الخمسمائة ألف» وما الأصل في ذلك هو 
امتيازهم على بقية آهل الجبل؛ فأهل احبل متساوون في كل الحقوق» ولكن الأصل 
فيه قربهم من مركز الحكومة واعتیادهم خدمتها. ومن الأمور البديهية أن الأقرب 
دارا ال ١‏ أو 
إلى النهر يكون ر ورور وأيسر ما ومع هذا فليس منّا من یجادل أو یکابر 
وجوب 
7 وار حقو حرب وعدم بخسهم میزانهم» لأننا إذا کنا ناقمین على 
0 بعص احرب تكلم في الجنسيةء والاعوةإلى يار أتفسنا على الأزر اك بكونهم إخوانا 
ي الإسلام والشماية فحن بالأرر على الأ الك 
مع کونهم لا ف قم ر إيثار أنفسهم على أبناء جلدتنا 
يعضلون 
عرب في شي لا أصااً ولا فصلا ولا كفا ولا فضلاً 


كما قلناء ونحن نعلم أن 


وهناك أمر آخر لا بد أن نسترعي له أسماع أبناء السلالة العربيةء وهو أن العرب 
إلى يومنا هذا لم يقفوا قي جانب الدولة موقف الأتراك» ولا رضوا أن يستأنسوا بالحكم 
والنظام جميعاء بل إذا عددنا العرب العثمانيين اثني عشر مليونا أو خمسة عشر مليونا 
من الأنفس مثلاء لزم أن نقسمهم إلى ثلاث طبقات» الأوى» البوادي» وهم أكثر من 
ثلث هذا العددء وربما ناهزوا نصفه» والدولة لا تستفيد منهم سوى شن الغارات» 
وإفساد السابلةء وإقلاق راحة المعمورة» وهي لا تأخذ منهم عسكرًا ولا خراجًا؛ وإذا 
استوفت بعض رسوم على مواشيهم» فبالمقدار الزهيد الذي لا يوازي الوظائف 
والجعائل المعينة لمشايخهم. والخلاصة أن هؤلاء خارجون عن الدائرة التي الكلام 
فيهاء فليس لهم إلا الفائدة المحنوية من إطاعتهم للخلافةء وكونهم من جملة الرعية. 
نعم» هم سياج المملكة الذي لا تخترق نواحيه» وعضد الدولة الذي لا يفت فيه إذا 
وقعت» لا سمح اللّه» غارة أجنبية. الطبقة الثانيةء حص جزيرة العرب» كاليمن والحجاز 
ونجد والبحرين وما ماثلهاء فإنه لا يقدر أن يقول أحد إن الدولة تستفيد من هؤلاء 
فائدة مادية أصلاء بل هي تخسر على تأمين بلادهم وادارة أمورهم أموالا طائلة 
كل سنةء فاضلة على ما تأخذه من خراجهم. ومعلوم أن الحجاز معيشته من الدولة 
العلية والعالم الإسلامي» وهذه طبقة لا تقل عن أربعة ملايين ليس منها للدولة سوى 
الدعاء لمولانا السلطان والتأييد المعنوي الذي لا شك فيه. الطبقة الثالثة» الحَصَرٌ الذين 
في بر الشام وني العراق والجزيرةء وهؤلاء هم الذين تجنّد منهم الدولة العساكي 
وتأخذ الحباياتء كسائر أهل السلطنةء لكتهم لا يزيدون على ثلاثة ملايينء ولذلك 
كانت دعوى بعض إخواننا العرب» بأنهم هم أكثر من نصف المملكة» صحيحة من 
جهة العدد» وغير صحيحة من جهة التكاليف الأميرية» وكان على بعض العرب» قبل 
تعريض هذه الدعوى» أن يشمّروا عن ساق الج ويدخلوا في المدنية وينشروا العلم 
ني طبقاتهم» ويتقرّبوا إلى الدولة بإحصاء تفوسهم وبقبول الخدمة العسكرية في صفوف 
احيش» بعد ذلك يصير لهم الحق بالمطالبة وامحاسبة حسبما يقولون الآن» وينتخب 
لهم نواب في مجلس الامة بنسبة عددهم. 


۳۹ 


ت وکا" ماك الاعتبارات وهميةء ف 
ولنفرض أن كل هذه ا رة الشعرة بلقت والانشقاقء الطالىة 
: الق ق هذه النعره اجس . 
معنى القيام للمطالبة با-حقوق ا اة الاسلام لقامة رابطة الجنس مقامها؟ وم 
با لجماء والازورار؟ وما فائدة فك ر ! ¢ Js o‏ 2 مدسكة أو إتمام اصلاح» 

۱ ت القو مية فى قضيّة فح مدرسة أو عقد قنطرة د . ء 
مدخل o.‏ | الاص‌لاحات» ودسیسه خار جيه هي عبار 

ما إلا آن يکون هناك سبب هو عير د کي ۽ الد 2 مطل ا 
SE ¢ ٤‏ . الجر كات الماشية بين ظهرانيهاء 
a‏ “؟ فعل الامة العربيه ان حدر مں 
إفساد لا إصلاح“؟ فعلى 2 لاسلا م٠‏ الضه: 
. لر ى ف طعامها. إل الأوربيين» مع ما بلغ بالإسلام من الضعف 
وتنتبه إلى السم سوس ي 2 ال ةة لا يزالون ينظرون إلى 
|= و ط أكثر الحكومات الإسلامية المستقلة يزالو م ر ء 
الإسلام نظرهم الى القرن الصارع وا لخصم الملضارع› - ا 
»ع 8 ۰ ۰ ءا 2 ٤‏ لتحذ مستقبل ٤‏ 
ويخشون كرّاته» وربّما وضع بعض مؤلفيهم الكتب ي | بر کل ا ۲ 
والتنبيه إلى اتقاء خطر الجامعة الإسلامية أو الاتحاد الإسلامي المسمى عندهم 
بالبائيسلاميسم› والذي» دا مغل طائقه ٤‏ النوم لأحد قياصرتهم او رجال سیاستهم» 
وقد أصبح عند إنكلترة مائة وعشرون مليون مسلم» وعند فرنسا نحو أربعين» 
وعند الروسية ثلاثون» وعند هولندة نحو خمسة وثلاثين. هذا عدا ما عند النمسا 
ي البوسنةء وآلانيا ني أفريقية» وما تحاول إيطاليا أخذه في طرابلس» وإسبانيا في شمالي 
المغرب الأقصى» وعدا مسلمى البلقان. وإن ألطف الدول المسيحية معاملة للمسلمين 
هي أميركا في الفيليبين والحبشة في بلادها. 


فهذه الدولء لا سيّما الأربع اللاتي عندهن القسم الأكبر منهم» لا تخشی من 
شيء كخوفهن من الرابطة ألدينية التي تربط جميع المسلمين بعضهم ببعض» كما 
نها تربطهم جميعا بالدولة العلية. ولا ترين يومًا أسعد من اليوم الذي تجدن ف 
خطبا حل بالدولة العثمانية. ولم يكرث ^ هؤلاء المسلمين الذين تحت سلطتهاء ولا 
قام قيامتهم» ولقد استعملت ضروب الحيل في إبعاد هز 


a RSS OOOO 
اشتد عليهم الغم.‎ )١( 


ه الأم عن الدولةء وإقامة 


الحواجز والسدودء ودخلت عليهم من أبواب عديدة» واجتهدت في تقطيع آمالهم 
من الدولة أقصى الاجتهادء فلم تستفد من كل مساعيها فائدة تّذكرء ولم يفتأ أولئك 
المسلمون يذكرون الدولة العثمانية ويدعو ن للسلطان العثماني على منابرهم» وإن 
منعوهم من الدعاء له جهراء دعوا له سراء وأوربا ترى أن هذه الحركة بدلاً من أن 
تضعف بضعف الإسلام» قد أخذت تزداد وتنموء وأن المسلمين قد ابتدأوا يشعرون 
شعورًا عاما ویستیقظون ن سباتهم العميق» وصارت تبدو منهم أمائر النزوع إلى 
وحدة جمع شملهم ونع ذلهم وتقيهم خطر السقوط التامّ الذي يتهددهم. فكان 
لهذه الحركة الروحية التي تختلج بالمسلمين ما يقيم أوربا ويقعدها ويحفرّها على 
تدارك عواقبهاء فهي ترى المسلم الصيني يتلاقى با لمسلم المراكشي» والمسلم الفيلبيني 
يتصافح مع المسلم الهندي كأنهما شقيقان ولدهما أب واحد وأمٌ واحدة» ولا تجد 
هذه الأخوة حيّة في حي من الأحياء أو شعب من الشعوب كما تجدها بين المسلمين» 
ولا تعلم لها سببًا سوى جامعة هذا الدين الحنيف؛ إذ كانت عناصر هذه الأم 
متباعدة فيما بينها تباعد الأرض عن السماءء فأوربا بعد أن حاربت الدولة العلة 
بجميع آنواع الحروب» جاءت تحاربها الآن بحرب جديدة هي إحياء ا لجامعة الجنسية 
بين الأم الإسلاميةء لأجل أن تتفكك بها أوصال الإسلام» ولا يبقى محل نين 
لمسلم الصيني إلى الهندي» وإلى التركي» وإلى العربي» ولهذا لا تكون كتلة واحدة. 
ولمّا وجدت بعض العرب أو المستعربين مستعدين لقبول هذا الفساد» وكانت ترى 
نهم هم الذين يقدرون على مشاغلة الدولة أکثر من سواهم» وآنهم هم الدين 
يمكنهم إحياء العصبية الجنسية ومهاجمة الدولة بها فتصير الدولة مشغولة قي بلادها 
بالمسئلة العربيةء كما أن تلك الدول مشغولة في مستعمراتها با لمسئلة الإسلاميةء أخذت 
تدسنَ إلى بعض الصحافبين في المشرق بأن يتكلموا ني الجامعة القومية ويحيوها في 
صدور العرب» وشرع رجال السياسة الأوربية» ومن يبث دعوتهم من الشرقيينء 
يضربون على هذا الوتر في عرض النصيحةء قائلين إن المسلمين لا يبلغون من 
النجاح غاية يبينون بها حتّى يضارعوا الأوربيين في ترك الدين والتمسك بالجنسء 


للدين وزتاء وعلی فورض نها احترمت 
سياستها عليها. وآمن كثير من الأغي, 
اطلاعهم وركاكة عقوله 


وإ الأم المحمدنة الراقية اليوم لا تقيم 
الأديان ظاهراء فإنها لا تعمل بهاء ولا تبني 
بأقوال الأجانب هذه وقويهات سماسرتهم» وذلك لقصور 
وأخذوا يقلّدون أولئك النفر في الكلام تقل دًا أعمى» ويقولون: لا أمل بالرق 


بواسطة الدين الإسلامي. فما علينا إلا أن نعود إلى الرابطة القومية بدون نظر إلى 
العقيدة الدينيةء اقتداء بأوربا التي أصبحت الر ابطة الدينية عندها نسيا منسيًا. 


ولو كان أولئك المساكين على إنارة مَّن علم» لكانوا علموا أنه لم يأتريوم واحر 
بذت فيه أوربا الرابطة الدينيةء أو صرت في حرمتهاء وأن الإنكليز الذين يحسه 
الشرقيون مثال التمدّن والارتقاء هم أشدَ الأم تممسكا بالدين المسيحي» وإن كان 
تمسكهم مقرونا بالمدنية لا كنصرانية الأم السلافية التي أفعالها ظاهرة للعيان. ومن | 
الغريب أن نكون نحن قاصدين الاقتداء بأورباء قائلين: حسبنا من الرقي نصف ما 
بلغتّه منه» وعندما نصل إلى مسئلة الدين نحسب أنفسنا أرقى من أوربا ونطالى 
أقوامنا بإطراح ” ا لجامعة الإسلاميةء عندما لا تكون أمَة من أم أوربا رضيت سر 
أو علتا بإطراح ال جامعة المسيحية التي لا تزال هي مدار سياسة أوربا إلى يومنا هذا 


٠‏ ومن أوهى الاعتراضات على وجود ا لجامعة المسيحية بينهم » قول المغالطين المضللين 
إن الدول لا تستنكف عند اقتضاء سياستها من أن تعاضد دولة إسلامية على دول 
نصرانيةء كما حصل في حرب القريم مثلاء والجواب أن ا لجامعة الدينية لا تنفي وقوع 
لاف بین آبناتها؛ فالنصاری يتشاجرونء والسلمون أيصًا يتشاجرون والصحان 
الكرامء رضي الله عنهم» تشاجرواء وهم أساتذة الإسلام» وكلهم مجتهدونء وان 
ام بوات العصومين من الخطأ في الكنيسة الرومانية كانوا يختصمون» فبقوم اثناذ 
يدعي كل منهماأثه هو الاب الحقيقيء وکل هذا لا جنع من أن تكون بين المشاجرين 
جامعة تجمعهم على من هو خارج عنهم. ٠‏ ولا يصح أن يقال إن وربا أصبحت غير 
داهبة مع التعصّب الديني وإلّها لا تعرف إمامًا لها إل الإنسانية إلا متى صارت تنظر 


إلى المسلمين نظرها إلى المسيحيين بالتمام» ومتى أبطلت صحفها الشهيرة ورجال 
سياستها القول بدول النصرانية ومصالح النصرانية إلى غير ذلك وأثبتت بالدليل 
نقول» بطلت اجامعة الدينية من بينهم» هذا بدون نظر إلى مسئلة ما إذا كان جاثرًا 
نرك الرابطة الدينية مع الاعتقاد بالدين. 


فأوربا لم تترك ‏ من النصرانية إلاً البادى الإنجيلية الشريفة البنة على محتة 
القريب وتر“ الطمع والزهد في الدنيا والصدق في المعاملةء ولم تعرف النصرانية إلا 
في الشكل الذي أتى به بطرس الناسك» أي شكل إبادة المسلمين» مع أن النصرانية 
الصحيحة هي الشق الأول الذي تركته أوربا؛ وأمّا الشق الثاني» فهو مناقض من 
جميع الوجوه لتعاليم المسيح عليه السلام. ون كثيرًا من فضلاء النصرانية في الشرق 
والغرب يقرون بكون أفعال أوربا منافية للنصرانية رأسّا. ولقد تالف كتب كثبرة في 
أوربا تشهد عليها بظلمها للمسلمين» ومو حرا صدر كتاب باسم ”الحرب الصليبية 
لبلقانية“ لبعض أفاضل الفرنسيس من الحزب الاشتراكيء وفيه مقدّمة لأحد نؤاب 
لأمّة الفرنسية ورد فيه من هذا الباب ما فيه مقنع لمن يريد أن يكون ريّان من هذا 
الوضوع. وقد جاء في كتاب وارد من رئيس نقابة المحامين في جنيف إلى لنة المحامين 
في أثينا الجمل الاتية: 


"إننا تتبّعنا بألم شديد حوادث القسوة والتوحَّش البربري التي جرت في البلقان 
ثناء ا لحرب» وقد رمى المتحاربون بعضهم بعصًا بهاء وأظهر كل منهم وثائق وأدلة 
بحجج ما أصبحنا لا نقدر معه على تعيين درجة المسؤولية» ولكتنا نقول على وجه 
الإجمال إننا شهدنا مشهدًا هو من الفظاعة في عصرناء ومن الخالفة لدين المسيح الذي 
بأسمه ريد طرد الأثراك من أملاكهم التي في أيديهم منذ مئات من السنين» بحيث 
يمكننا أن نتساءل عمًا إذا لم يكن المغلوبون هم الذين ساروا في أثناء هذه المجازر 
الفاجعة بأحسن سيرة إنسانية جديرة بأن تستميل عواطف العالم المتمدن“. 


ترك هنا تان بمعنی نهمل “. 


: بان تعطه العالم المحى. 

أمّا ظر هذا الفاضل بان سيرة الأتراك جديرة بان ت ۶ ٥‏ متمدّن, 

فالحققة أنها لا تعملف منه سوى نفر من الأحرار المتحققين بالمضل» وفئات مر 

الا اکن الكا هين لهيئة أوربا الاجتماعية الحاضرة؛ وما بقي» فإنهم لا يبالون 
سترادیین رھ 4 e‏ زلا؛ | عمل 

عل أ شكل صلبوهم» وكذلك ليسوا اعطف على 


رأ رذ 5“ االأتراك ولا 
ر ال ,هزه حى وب أفريقية الحاضرة لدينا والعرب يسامون» 
العرب ما هم على الاترا . وهده حرو ا 


> 5 ب و ما 
فيها أنواع البلاء ¿ کل جانب» والسيف واقع فيهم من کل صو" د م عر 
یھ ابو اء من اللخت” لا تزال قائمة من أورن 
حياض الموت تهليل؛ فالحرب الصليبيةء لسوء البحت ) ررب 
سے > : نصاف› و ال 
وإذا قام من كتابنا من يستغيث منها ويلتمس الإنصاف ا ا لتماسك 
والتعاضد» ويقول ما دام هذا التحامل واقًا ني كل بقعة على الس لسلمین حری بھم 
أن يتعارفوا ون ينهضوا يدا واحدة لوقف هذا الاعتداء عند حدء قام بعض رر 
الافرنجة من الشرقيين يسلقونه بألسنة حداد ويرمونه بالتعصب الديني» ويتهمون 
بالتفريق بين المسيحيين والمسلمين» وقام بعض المسلمين يجارونهم لي هذا الافتراء 
ويوافقونهم على هذا القول ليثبتوا لهم آنهم قوم متمدنون متهذبون» وأنهم, 
والحمد للّه» من الطبقة الراقيةء وآنهم من العلماء الاجتماعيين. 
فكأنه من الواجب أن تأخذ إيطاليا طرابلس وترتكب فيها ما ارتكبت» وأن تغزو 
کا م oO Î‏ . م . 
E :‏ ع اوائل احرح؛ وتصلب صاحنا الإمام E‏ الإسلام التبريزي ل 
يوم ماتم الحسين» رضي الله عتهء وتصع خيولها في مساجدهم المقدسة» وأن يستأصل 
الىلقانىه د ٤ ¢ ّ : CT‏ 
| م ر ۰ ۹ . » : 
ويحملوا منهم نحو ٠٠‏ اها على النصرانية بالسيف» ويقلبوا مساجدهم كنائر 
ود بستبیحو | و ّ : 0 ء 
م کل محرم؛ ولا یجوز أن یرفع مسلم أو إنسان مطلمًا صو ته بشکوی 


ولا أن یتلفظ بذكر هله الفيلاى _“ - : 
کر ع حنى يقام عليه النكير وينسب إليه التعصّ الديني 


3 يذوقون العذاب وينالهم الث 


() الحظ. 


الذميم» وهذه لعمري نهاية النهايات في احتقار عقول الناس وأحلامها والهزوءء 


بحقوقها. 

ولقد شاهدنا بعض الجرائد المأجورة للأجانب من الجرائد العربية قد سكتت 
سکوتا تام عن فظائع البلقانء مع تواترها حتى في صحف أوربا. ورأينا جريدة 
لمقظّم“ أحيانًا تحاول إنكارهاء لان ثبوت هذه الأفعال الوحشية مع سكوت الدول 
العظام عنها عبارة عن إعلان أو ربا الإفلاس الأدبي وسقوط الأوربيين العالين في نظر 
أهل الشرق من جهة الأخلاقء كما هم ساقطون فى نظر أهل الصين الذين يسمّون 
الأوربيين بربراء فلا ينتظم ذلك مع مبدأً الصحف التي تدعو إلى قبول السيطرة 
الأوربيةء والتي لا تزال تترنم نازع العدل الأوربيء ولكن قد اقتضح هذا الأمر 
رغم سکوتهاء وظهر للناس عدم تحرّي هذه الجرائد الحق» وإتّما ذكرنا ”لمقظم “ 
ي هلا الباب دون غيره لأنه يستحق الذكر ويصح أن يو جه إليه ا ملام بخلاف غيره. 

ولقائل أن يقول: ما مدخل هذا البحث الذي هو إثبات تحامل أوربا علينا في 
قضية طلب الإصلاحات من الدولة العثمانية على قاعدة اللامركزيةء وإتنا مسلّمون 
مؤمنون بوقوع هذه الحرب الصليبية علتاء ولذلك نحن نطلب الإصلاحات ابتغاء 
تحصين الوطن في وجه العدو الطامح إليه؟ والجواب: سترون أن البحث واحد, وأنه 
سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض. ولسنا نقبل منكم المغالطةء فأنتم لم تقوموا فقط 
لطلب إصلاحات واستفتاح مدارس واستثمار مزارع واستخراج کنوز واستنباط عیون. 
بل قمتم من أول ما قمتم بالعصبية العربية ا جنسيةء وصحتم بالنعرة القومية ودعوتم 
الى حمية الجحاهلية المنهى عنها في الشرع الإسلامي» وأخذتم تسدون وتلحمون” في 
موصوع تنفير العرب من إخوانهم الترك تما لم تخل منه كتابة من كتاباتكم» وكذلك 
كنتم تشيرون من طرف خفي إلى وجوب إطراح ال جامعة الدينية الإسلامية والعروج 
إلى المعالي بمدارج الجامعة العربية فقطء وهذا قد نمت عليه كثير من أقوالكم 
وحرکاتکم؛ وإن کنتم لم تصرحوا به إلى غاية ما في نفوسکم» فإنما هو مداراة 


ومنها السدى واللحمة؛ والسّدى هو ما سج في الثوب طولاء اما اللحمةء فهي ما سج عرصًا: 


0 


8 الون تخدعونها بزخرف الإصلاحان 


ٍ ۰ هماء ال لا تز » ۰“ 
5ة مة من ٠‏ ّ © : 
وترون علا ر ي ررر ي حزب اللامركزية» بقصيدة اليازجي 
السبنية التى اختارها له من بين حي 
وهى القصيدة التي يقول اليازجي فيه 
٠‏ احظها النواعس 
شا كفصن الباں مائس 
واسل الكؤوس يديرها د 
وذر التنعّم بالمطاعم والمشارب والملابس 
ط الذل جا 
م أا لذا الت ك با 
وا مر تراه بائسا بد يل لتر سس 
إلى أن يقول: 
فإليكم يا قوم فاطرحوا المدالس والموالس 
وتشبهوا بفعال غير کم من القوم الأحامس 
بعصائب جاءوا فجادوا بالنموس وبالنمائس 
هت طلائعهم ر يلها کل صلديد ممارس 
تركوا جميع الترك تعصف حولها النكب الروامس 
ملاوا البطاح بهم فداس على الجماجم كل دائس 
يشير إلى حرب الروس للعثمانيين سنة ۱۸۷۷. 
فاستو قدو ا له € ي ت ت 
ستوفدوا لقتالهم نارا نشبآلكل قا 


وعليهم اتحدوا فکلکم لكلكم مجانس 
کر . 
اولستم المرب الكرام ومنهم الشم المعاطس 


ودعوا مقال ذوي الشمَافق من المشايخ والقمامس'“ 

يمشون بين ظهوركم تحت الطيالس ” والأطالس ” 

فهم رجال الله فيكم بل هم القوم الأبالس 

فالشر كل الشرٌ ما بين العمائم والقلانس 
فنحن نوافق على مضمون قول اليازجي: 


أين النعيم لمن يبيت على بساط الذل جالس 


ولمن تراه بائسًا أبدًا لذيل الترك بائس 
ولمن يرى أوطانه دما“ وإطلالاً دوارس " 
کسبت شحو ب الثاکلات وکن قبلا كالعرائس 
عج بي فديتك نادبا ما بين أرسمها الطوامس 
واستنطق الآثار عمًا بين هاتيك البسابس" 
عن عرَّة كانت تذل لها الجبابرة الأشاوس 
ومدائن غناء قد كانت تحف بها القرادس ” 
أين المكاتب والمصانع والمدارس والمغارس 


بل أين هاتيك الألوف بها فسيح البرآنس “ 


() القمامسة: البطار كة من أقباط النصارى (التاء في الجمع للعجمة). 

(۲) مفردها طَيلَّسّان» وهو كساء مدوّر أخضر لا أسفل له» لحمته» وقيل سَدّاه من صوف» يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ» وهو لباس 
العجم» ومنه قولهم في الشتم: ”يا ابن الطيلسان!“» أي أنك أعجب» وهو تقريب تالسان بالفارسية. 

(۳) مفردا أطلس» وهو الثوب انلق ويدل على رمي الرجل بالقبيح. (الحمّق) 

(4) سواد النخيل. 

(9) من درَس: الرسم من درُوسًا: عفاء فهو دارس جمع دوارس أو أداريس. 

0) الاقفار. 

(۷) جمع الفردوس. 

() مفردها برنس» وهي فَانسوة طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام» وهو أيضًا کل ثوب رأسه ملتزق به. 


ت» ونب ان الأو يا. 
إت وندشد الإصلاحات» وبحي عمر ل لأوطان, 
الأو طان سوی صلیبیات اورباء وحاملها 


الدولة الحشمانية فواقا" أن تنهض | 
الى يومنا هذا على الإسلا» وعدم إمهالها اللو ححا ف انر 
ر ت ع 0 ناتها عيوبًا» وزحف امثال أولئك الذي. 
تتنفس» وعڏها عليها انفاسها دنو, وحسناتها عیو؛ ا کد ن 
۰ ۰ حملا داد 
جاووا وجادوا بالنفوس وبالنفائس» وداس منهم على جد ` ا کل مہ 
ت . ا“ د ٠°‏ د و : | | 


ونرفض الذل ونطلب المساو 
ولكتنا لا نجعل السبب في انحطاط هده 


إلا بشق الأَنفس. 

ولكتنا لا نوافق على مضمون الشماتة بالترك الذين هم ! خواننا ي الدين والتابعية, 
والذين نذل بذلّهم ونعترّ بعرّهم» شنا أو أبينا. فأمّا رفيق بك استاذ اللامركزية 
فقد أقرّ بأنه قال إن هذه القصيدة ما قرئت على ملأًإلاً وجمعت بين الشتيتين» يشير 
بذلك إلى مسلمى العرب والنصارى منهم» وهو مقصد حسن لو وقف عند هذا الح 
ولم يجئ مقرونًا بعدوان الدولة والافتراق عن الترك. 

وهنا أيصًا موقف آخر مهم؛ وهو أننا لا نفكر أبدًا في الانفصال عن نصارى 
العرب بدون نظر إلى قضية كونهم عربا أو مستعربين» أو أصلهم من أمم مختلفة 
أو كون جزء يسير منهم عربًا والباقي قد استعرب بكرور الأيام» فإّنا نحن نعل" 
كل النصارى الذين يتكلمون بالعربية عربًاء ونريد أن يبقى الاتحاد بيننا وينه 
وان تكون المساواة شاملة لنا ولهم» وأن لا تاز امسلمون عنهم بشيء من الحقوق. 
ولکن على شرطء أن لا يدعونا ذلك إلى ترك رابطتنا الدينية بالأتراك وسائر مسلمى 
العمورء وأن لا تزعم كوننا نحل الجامعة الجنسية العريية محل ا لجامعة الاسلاية 
د د اصبحتا لا نعرف المسلم التركي ولا الفارسي» فليصبه ما أصابهء فلا شأن لناب 
5 کر ص مسالمي الروملي» فاي علاتة نا معهم؟ هم ترك وبلغار وبشناق 
ت ر٠‏ د جصرهم البلقانيون» فلا يعنينا من هذا الأمر شيء؛ قان هذه الأمور 


() ما یأخذ امحتضر عنر ار 
خا الحتضر عند الزع؛ وهو أيضًا الوقت الفاصل ا 


7) وردت ھکذا فی النے رے “ بين الحلبتين لان الناقة نحل ء٤“‏ 
ي نص ولكن معناها يشير إلى كلية ا ب نم 


تترك سويعة لتعود وتدر ثم حلب ثانة. (الحقق) 
تعتبر : 


ا نقدر أن نسلّم بها طرفة عين» وليست هي شرطا لازمًا للإخاء مع نصارى العرب» 
فقد كان العرب» نصرانيهم ويهوديهم ووئنيهم قبل الإسلام» يجتمعون على قتال 
لأعاجم» كما حصل في وقعة ذي قار وإلى اليوم» يمن أن نكون يدًا واحدة مع نصارى 
البلاد العربية لأجل الدفاع عن أوطان هي لنا ولهم معَّاء ویبقون هم نصاری ونبقی 
نحن مسلمین لأثه ليس في ديننا ولا ني دينهم ما ينع من الإخاء فيما بيننا والاجتماع 
على غاية واحدة. ولكن لما كانت أوربا نفسها لم تنكر إلى اليوم الرابطة الدينية» 
وکانت فرنساء َم التمدنء تدعي حماية الكاثوليك في الشرق بحجة ة اجتماعهم معها 
في كنيسة واحدةء مع آننا لو نظرنا إلى العنصر لوجدناهم أقرب إلى المسلمين نسب 
وأمسَ رحما ما هم إلى الفرنسيس؛ إذ كانوا والعرب من السلالة السامية. كما أن 
الأتراك أقرب إلى اجار والبلغار نسبا ومحتداء وهم مع ذلك أعداء لهؤلاء واخوان 
للعرب بالرابطة الدينية. قإنا لا نريد أن تنكر هذه الرابطة ولا أن تعمل على توهّنه 
وحدنا ونجعل فرنسا أقرب متا إلى التديّن» ويا ليت شعري لو لم تكن الدولة العثمانية 
في الوجود فمن ذا الذي كان يضطر البلغار إلى ترك البوماق المنصرين جبرًا يرجعون 
إلى الإسلام؟ ومن يقسر البلغار على إعادة الألوف من السبايا إلى والديهن كما 
اشترطت الدولة ذلك في عقد الصلح مع البلغار أخيرًا؟ ومن ذا الذي كان يجبر البلغار 
على إنزال مئات من النواقيس من رووس الماذن وإعادتها إلى النداء بكلمة لا إله 
إلا الله كما كانت؟ وإن قال أولئك القائلون بالجنسية دون غيرها: وماذا يهمّنا من 
أمر البوماق والبوشناق والترك ما دام هذا الأمر لم يقع مع العرب؟ أجبناهم» فلو 
خطر في بال فرنسا أو إيطاليا أن تنصر العرب ني أفريقية جبرًا كما فعل البلغار مثلاء 
فهل يو جد مانع ينع هذه الدول من ذلك غير الدولة العثمانية التركية؟ أفلا یری 
الناس إلى أعمال المبشرين البروتستانت في مصر وإهانتهم للدين الإسلامي وصاحبه 
علناني الشوارع؟ مع أن مصر لا یزال غالا و ی رر و 
كيف لو خرجت من ملك الدولة؟ أفلا ترون أن أهم شروط معاهدات الصاح بيني 

ربین إیطاليا هو حفظ ا ية الدينية الاسلامية والأوقاف» ومع البلغار كان الحافظة 
على الجماعات الإسلامية في بلاد البلغار» وعلى أوقافهم ومساجدهم وتأمین حریتهم 


۹ 


“ا١ إلى‎ ٠ 
وأً الذي يؤر عقد الصلح بينها وبين لیونان ما‎ 
السلمين الذين [هم] عندها في أمورهم الدينيةء بل‎ 


الدينية بأوسع ما يتصور العقل 
هو إلا طمع اليونان في اعتراض 


محاولتها الاحتفاظ بعص شؤو e‏ ٍ 
الإسلام كون الدولة العليّة لا تقدر على حماية دين الإسلام لو تالبت أوربا عليه» وإن 


ترك أوربا للإسلام حريته الدينية هو من بعض مظاهر العدل الأوربي؛ فهو وهم 
اطل؛ فإ أورباتفهم أنه مهما بلغ الضعف من المسلمين» فإذا ملت يده إلى ينيم 
وعرضهم نهضوا نهضة رجل واحد واستماتوا لايلوون على شيء وجعلوا مستعمرات 
أوربافي خطر الضياع» وكان لهم من الدولة العثمانية رأس تنتظم به كلمتهم وتتحد 
حركتهم؛ فهي تهدأ عن هذا الأمر ما دامت الدولة الحثمانية في الوجودء لان قطع 
الأعضاء مع بقاء الرأس لا ينع وجود الجسم وحياته. ولقد شهدنا أن رجلا كسيدي 
أحمد الشريف السنوسيء» صفته مشيخة طريقة من طرق الإسلام» قاوم دولة عظيمة 
٦‏ شهرا ولا يزال يقاومهاء ويوالي على جيوشها الهزائم» وذلك بسبب کونه رسا 
مطاعا في بلاده» تجتمع عليه كلمة العرب هناك» فكيف يكون شأن السلطان 
العثماني إذا اشتد بالمسلمين الخناق والتقوا حوله؟ 

لا جرم أن وجود الدولة هو الذي وقف بظالم أوربا للإسلام عند هذا ا لحد فقط 
مترقبة زوال الدولةء لا سمح الله لتأخذ في المسلمين حرَيتها التامة. وقد يعترض حزب 
امتمدنين المتهذبينء والذين ليسوا نظيرنا من المتعصّبين بأنه» ما شأننا بالدين ودعوته؟ 
وما ذا يهمنا من حفظه وعدمه» ونحن دعاة مدنرة لا دعاة دين؟ فنجاوبهم» هل 
یسلمون بأن دول وربا دول مدنية أم لا؟ فإن کانواء ولا شك لا یسلّمون بکون 
دعوت للمدنية فقطء قلنا لهم: هل إذا قامت الدولة العثمانية تحمل نصارى أف 
ريه من فرى الشام على الإسلام قسرا تسكت أوربا عن هذا العمل» أم تتوسّط 
2 مر بانصیحة وا ران لم تعج " النصيحةء فبالسيف ثانيا؟ فإذا قالوا: كلا لا 
عل أوربا ذلك أجبناهم: إن المدنية لم ترفع الدين إذا. 
)تقو u‏ 


)١‏ تقوم فیه. 


نعم» إن وجود الدولة العثمانية هو الحافظ الوحيد للمسلمين فى المحمور كله 
دينهم وعرضهم› وٳذا تأدن الله بزيالها ٠‏ لا قر الله ذلك» رفعت دول الاستعمار 
لقرآن حالاً من أيدي المسلمين وحملتهم على النصرانية قسراء وأنشات لهم برنامج 
خاصا للتعليم ينشأ نشتهم” الجديد عليه حتى ينسوا معنى الإسلام بالكليةء وتذهب 
منهم روح المقاومة وتأمن آوربا على مستعمراتهاء وتنتهي مصارعة الهلال للصليب 
بعد أن استمرت بضعة عشر قرتا. هذا ما ستبادر إليه أوربا إذا زالت دولة أبن عثمان» 
لا سمح اللّه» وهذا ما تتوخَاه كل دولة منها مفردهاء وينوب المسلمين من كل" دولة 
يومثار ما نابهم ني الروملي من البلغار واليونان والصرب وال جبل الأسود فى الكائنة 
الأخيرة التي لم يقع ي تاریخ الإسلاح ما يضاهيها سوى ثلاث مصائب؛ الطامة الأولىء 
ا لحرب الصليبية التي أخذ بها بيت المقدس وأكثر الشام وأصبح الحجاز تحت النطرء 
الثانيةء الحرب التاتارية التي خربت بها جميع بلاد المسلمين»ء ما خلا مصر وأفريقيةء 
وسقطت بها خلافة بخداد وبقي بعدها الناس ثلاث سنين بدون خليفةء الثالثةء المصة 
الأندلسية التي زال بها ملك الإسلام في تلك الجزيرة بعد أن استمر فيها نحو ۸۲٠‏ 
سنةء وهذه الفادحة البلقانية هي الر ابعة إذا كانت صدور الأمور مؤذنات باعجازهاء 
فهذا ما ستفعله أوربا في ذلك اليوم - لا أراها الله إاه - ولا ينكر ذلك إلا من سه 
نفسه وكذب حسّه» وكابر في الحسوس وتناكر مطالع الشموس. فان تحامل أوربا عل 
لإسلام والدولة العثمانية قائمةء والدول المتناظرة تتشطر” أضرعها في طلب المر فقء 
وینافس بعضها بعصا علیه؛ هو ما نراه وما نحسّه قي كل نبأة. فما ظّك به وقد کُر 
الإسلام حاميه وراعيه وأصبح أبناؤه هملاً وانقلبو | لغیرهم خولا - والعیاذ بالله؟ 
هل تنفعنا يومئلٍ اللجنة العليا لحزب اللامركزية في كشف تلك الغمّةء أم نلج إلى 
عمون وزينية وغانم وجار وخير الله ومن شاكلهم» مناشدين إياهم باللحمة العربية 


) زوالها. 

(r‏ نشؤھم. 

تصر. وني هذه الحملة استعارة راد بها ار الدول المتحاملة على الإسلام والدولة العثمانية تحجم عن إظهار ما لديها إلى أن يتستى الوقت 
تناسب لذلك, ”فتحلب“ خيرات تلك الشعوب» تماما كما تحعلب الناقة. (احقّقى) 


۵١ 


7 . و اة اللحمة الدينية 
العزيزة عليهم آن یشفعوالنا لدی دول وربا > ۴۴ تاد وعاداتنا؟! 
فى الكف عتا والرفق بنا وإعطائنا يتنا والحافظة على 


ا عاج ين عن إدراك تلك الخاية» بل لو توسط 
لا أظن نصارى العرب وحدهم ٠.‏ | کلاء عتاء ما 
الک حب ت الايا تشه ومن ورائه الكرادلة والبطاركةء وصارر ر سمعو 

E‏ ا اقتلدء ح و مة هذا الدين الذي بعلم آبناه إباء ٠‏ الضيم 
ل اعرا کی CC‏ ن بحفظ دينهم وعرضهم وملکهم مهما 
ومحبة الاستقلال. نعم ا رر اب أي أقامت دولة أبن عثمان من فوق 
بلغ منھم الضعفء ما دام سا م ر ی ا ر عا 
رووسهه» فلا تكفة أوربا عن إرهاقهم إلا إذا قام لها وازع من تفسها؛ ل یقوی 
الحزب الاشتراكى مثلاً قوّة يقبض بها على زمام الأمور ويتولى زعامة الجمهور 
وذلك لا يزال بعيدًا جدًا أو كأن تقع الحرب العامة فيما بينهم فيسكتون عن الإسلام 
موقتًا وبقدر مقدور. 

وبعد» فان الرابطة الجنسية التي يطبّل ويزمّر بها اللامركزيون ويقولون هي 
حسبنا ولا حاجة بنا إلى غيرهاء لا بمكن أن تأتي بالفائدة مع العرب مهما تعب 
اللامركزيون فى بث هذه الدعوة» لأن العرب» بدا وحَصَرًاء هم أبعد الناس عن 
ا لخضوع بعضهم لبعض والاجتماع على طاعة رئيس واحد منهم» وإننا عهدناهم الآن 
في سورية» بواديهم لا تنقطع عن أكل بعضها بعصًاء وحواضرهم ملأى بالأحزاب 
والفرق» حتى لو آرادوا انتخاب مختار في قرية لدخلت في ذلك العصبيات ولم يتفقوا 
إلا بأن توفق بينهم الحكومة. ولهذا الطبع المتأصل فيهم من على عنق الدهر قال 
النعمان بن المنذر لکسری: إن العرب من أنفتهم یکادون یکونون كلهم ملوکا ولا 
بطيع أحدهم الآخرء بخلاف الأعاجم التي إذا وجدت فيها بينّا عظيمًا أطبقت على 
8 رلم تسم إلى منافسته. ومن أجل هذا الخلق أيصًا كانوا لا يجتمعون إلا بدعوة 
ية تابي فوق القبایل والعمائر وتتأطی لها الرووس من ا جمیم» حت قال آبن خلدون: 
س 


)۱( جراأة بسبب وجاهته عنده. 
() كراهة.. 


تة اتی لم یول قیلھا ولا یری لله حال اجتمام لرن إلا عل 


عصسة دينية. 


ولعمري» لا باس من تمويه الرابطة الجنسية العربيةء واحياء موات معارفهاء 
وتجديد ذكرى أنسابهاء وعمارة صدور العرب بمعرفة أصولها التي تذگرها بو حدتهاء 
لكن بشرط أن لا يبتدأ ني ذلك بالنفور والتنفير من الترك وبالقدح في الدولة وهياج 
خواطر العرب عليهاء < سيماني هذه امآزق التي ينبغي أن يتناسى الاس فبها جميع 
الأحقادء ومع تتابع امحن التي من عادتها القضاء على الإحن”؛ فان الترك أنفسهم 
ألفوا جمعية سموها ”ترك يوردي“ يقصدون بها إحياء الجنسية التر كية المنبثة في 
شمالي آسية إلى أقاصي الصين لكن بدون تحامل على العرب وبلا سعي في کسر 
شوکتهم» بل تراهم بالعكس يتمّون أن يتوق كل من القبيلين إلى ترقية عنصره 
بشرط أن تكون غايتهما صيانة هذه الدولة الوحيدة للإسلام وللشرق أجمع. 

وعدا ذلك» فما هي الفائدة من أن نأذن الأتراك بحربنا ونحذرهم كيدنا ونجعلهم 
أعداء لناء وهم» بحسب زعمناء أصحاب البلاد والمستبدّون بأمورها من دوننا؟ فان 
كانت حركتنا هذه هي لا جل التهويل عليهم والانتصاف منهم» فأشرف منها وأنجع 
وأجمل في الأحدوثة» وأنفع أن نطالبهم بحقوقنا الضائعة عندهم ضمن الدائرة 
لعثماةء ويدون مراجعة دولة من دول أورباء وبان تداع من جبیم بلا المرب 
ونعقد اجتماعًا في نفس دار الخلافةء ونقدّم مطالبناء بعد الدرس والتمحيص والتأمّل 
في الظروف والأسباب» إلى الباب العالي الذي هو مرجعنا جميعًا؛ فإن الدولة» مهما 
بلغ من ضعمها واضطرارها إلى المداراة وإرضاء المتعتتين وأعتاب المتجتينء فإنها 
كانت تهاب من جانب العرب اجتمعين من كل فج في دار الخلافة بطلب الإصلاح 
والنصفة» أكثر ما تهاب من حر كة بعض شبان جاءوا من بيروت وبعض جهات من 
الشام» ومن جبل لبنان»ء إلى باریز› وأخذوا يتکلمون باسم العرب» وعقدوا مجمعا 


(۱) جم احلَّة» وهي المضاغنة العظيمة والقدية. (الحقّق) 


. و 
سند فى عشيرة ولا زعيم يلق | 
سموه مۇ ترا ولیس من العرب أمير مطاع ولا 2 ي 55 یلقی إلیہ 
: [ .. ئ ے. ق مه؛ فهذه أشراف مكة» وهذا الا 
امقاليد فوض إليهم حق الكلام عنه او حن لر شام وال اق ٠‏ 
ا“ هنا |.. رشد» وهؤلاء زعماء بوادي الشام والعراق وأعيان 
یحیی»› وهدا ابن سعود» و س ر“ ٍ 
ا عشاء هى و منهم أهل السنان" والعنانء لا يعلمون شينًا مر. 
حواضرهم وامراء عشائرهم› ومهم هل ا“ ِ ج 
ت E7 7 ٤‏ 
خطب هذا المؤ تمر الذي سمّوه بالعربي» وهؤلاء علماء | مه العربيه واهل الفتيا" 
فيها لم يجوٌزوا شيا من أعماله» ولذلك تصدى أكثر سراة الامة واعيانها لتكذيبهم 
ق النيابة عن العرب والتكله باسم الأمة» وقال بعضهم إنهم لا يملكون حى الكلام 
٤ ٠ 1 u‏ ت ٤‏ 
إلا عن أشخاصهم» وسكت أناس عنهم» لا ارتياحًا لعملهم» بل حًا بالسكون 
وزارات خارجيات أوربا فى مسئلة ” عثمانية صرفة لا مدخل للأجنبي فيهاء ما دل 
على سوء النيّة؛ عدا ما دار حول هذه المسئلة من الكلام على المبالغ السرية التى 
أنفقتها في هذا السبيل بعض الدول ما مسك عن الخوض فيه حفظًا لكرامة بعض 
أعضاء ذلك المؤتر الذين نجلّهم عن هذه التهمةء كما أننا مسك عن الخوض في 
حديث مشروع الأصفر الشهير الذي دخل فيه» بموجب مقاولة» بعض أصحاب 
الجرائد في سوريةء ثم شاع الخبر وتساءل الناس عن كيفية هذه المقاولة السرية 
على اولئك الوطنيين الذين اتخذوا الوطن آلة لدريهمات يكسبونها. وبقى الحديث 
هذه | تله | أ فو“ م ة ۰ : ء 
ي اسغلة إلى آن وقعت حرب طرابلس» فأدهشت الخلق عن مشروع الأصفر 
وغیره. ولم يكف اهالي سورية وفلسطين عنهم إلا بمصيبة عامة تلهي الام عن ولدهاء 
وما كفا دلكى م ۲ ااا * . 8 ۶ 
ا حتى ي السنة اسالية قاموا بمشروع أعظم وأفظع» وهو طلب 
ت قاعدة | رة 1 
ر کل عى قاعدة اللامركزية والسعي في انفصال العرب عن التر ك والنداء 
1 دلزۀ ° را ٠‏ ا اه . ء 
من باريزء واي م وجود البلقانيين على أبواب ذار الخلافة. 


(۲( الفتویى» وهو ما أفتي به العالم» أي بین الحكم. 
() مسألة. 


كانت هده الحركة عبارة عن استعداد في نفوس كثيرين من أبناء الوطن السوري» 

من ناقم ومضطغن وکاره وطامع ورائد لأجنبيء > يرجو بالانفصال تهيد السبيل 
للاختلال إلى غير ذلك. كانت قوة الدولة تخفي هذه الحزازات الحاگة في الصدورء 
وهؤلاء القوم يتناجون با يتمتونه سرا ويتوقعون لإبرازه إلى حيّز الفعل فرصة. فلمَا 
دارت الدائرة على الجيش العثماني في الرومليء وضعف شأن الدولة داخلاً وخارجًاء 
کی یا مل ری ی 
تلك الأشياء إلى انتهاز هذه الفرصة› وقالوا هذه هى الفرصة الوحيدة لنيل أمانيناء 

فمن أعجز العجز وأفظع التفريط أن نضتعها. 

وأول ظهور هذه الحركة كان في بيروت» وكذلك فى القاهرة» بواسطة بعض 
السوريين المقيمين بمصر. فأمَّا في بيروت» فكانوا يقولون إن الدولة أفلست من كإ 
شيء ولم يبق فيه آدنی أملء وأيقنوا بدن أجل سورية. وجاءت بعض الصحف 
الفرنسية التي يستطيرها أقل شيء» فأخذت تحوم حول الموضوع» وكتبت أن فرنسا 
لها من المرافق ف ثي الروملي ما سيضيع بعد ذهابه من يد الدولةء فالعدل يقضي 
بالتعويض عليها من جهة سورية. وزعم بعضها أن إنكلترة اعترفت لفرنسا مركز 
مخصوص في سوريةء وكان الأسطول الفرانساوي أيصًا واقمًا فی مرسی بيروت» 
كماهي العادة إذا حصلت حروب في الشرق بأن كل دولة ترسل إلى بحر الشام بعض 
اساطيلهاء وأخذ رواد الأجانب وسماسرة بيع الأوطان يتكآّمون في موضوع تقسيم 
المملكة العثمانية. ومن الأمور المعلومة أن الدولة عند الأهالي الذين ف تلك البقعة. 
هي مكروهة وهي قوية عزيزة» فكيف إذا كانت مغلوبة ضعيفة؟ فظن أهل بيروت 
أن قد قضى الأمر» ولم يبق بينهم وبين الاحتلال الفرنساوي الا قيد شبر» وانقسموا 
إلى قسمين: قسم منهم» وهم المسلمون وبعض أفراد من النصارى» يرجحون إنكلترة 
والمسلمون يلتمسون إلحاق سورية بمصر إذ بذلك تسعد أحوالها وترفج تجارتها 
رنكون في حزر حريز من المهاجمات والحروب التي تتعطل بها الأشغال ود تقف حر كة 
التجارة» ویکون الحكم الأجنبي أخفُ وطأة بظهوره في شكل حكومة إسلاميةء 


00 


ولو على الأعينء بخلاف ما لو جاءت فرنسا واستولت رأساء فتكون ا مصيبة أ م 

وما النصارى» فر جحوا فرنسا على إنكلترة» وصار كل من العريقين يتطاع إلى سير 

طوادث ويذرع لباب الوصلة لى غرضه. وقي لإ بعض السلمين دموا ر 

عرضحال إلى قنصل إنكلترة فى بيروت. وأمّا العقلاء فإنهم وقفوا عن کل حر 

مترقبین نتائج الحرب» وعارفين أن الأمر ليس من السهولة بالدرجة التي توهَموه 

وأن وراء هذا التقسيم وهذا النزول بالشام أهوالاً. ولمّا كان في نفوس الفريقين أشراء 
كثيرة من الدولة ومن طرز الإدارة» منه ما هو بحق» ومنه ما هو بغير حق» وكازت 
القوة في الماضي مانعة من إظهاره» فقد تمكنوا من إظهار ما في ضمائرهم في فرصة 
ضعف الدولة بالحرب البلقانيةء وهبوا للمطالبة بالاستقلال الداخلي تحت عنوان. 
لإصلاح والحقيقة ٠‏ إن الإصلاح هو غير الاستقلال الداخليء ويكون كل مني 
بدون الآخر. لكن بعض القائمين لا يهمّهم الإصلاح بقدر ما يهمّهم فصل سور 
عن الراك وهذاهو غرضهم الأصلي. وآاخرون ظٽوا الإصلاح لايتم إلا إذا صارت 
الإدارة منفصلة عن الباب العالي» وكل من الفريقين اتفقوا على أنه لا آمل أصلاً ن 
الشرقيين» أتراكا كانوا أو عرباء فلا بد من تسليم هذه الإصلاحات إلى مفتشين أجان 
يتولون إتفاذها. وانعقدت الخناصر على أن سيطرة الأجنبي هي السعادة بعينها والحا: 
اجبة بحلافيرهاء وأننا نحن قوم أشبه بالقاصرينء ينبغي لنا أوصياء من الأجات 
یتولون تربیتنا إلى أن نكون بلغنا رشدنا فنتسلّم حينئذ أموالنا. 


المصابة اتي في القاهرة فليس لها من الأمر شيء بسورية وجل ماز 
^ اتشر رانء والكابة إلى الجهات؛ فأخذت تراسل أل ييروت وغيرى. 
فم يخر إلى العمل سدى هء لأن كثرة الأجانب في بيروت ومجاورتها جل 
جما امل تروت على الحكومة دال محصوصة. وصارت المراسلة بين 
يقين» واتفقنا على أن ٠‏ هي الفرصة الوحيدة للطلب واللمة ‏ إل 


TT 


(( الوحيد (وأصله من يذهب وحدی). (المحقق) 


لرجاء النمود» وأنه اذا انعقد الصلح ذهبت الفرصة› فیجب القيام بالمطالىة ف ناء 
لمرب والمصائب والنوائب» وترك سياسة العواطف والحياء وعدم الذهاب مع عامل 
الحنو الذي يقضي بإمهال الدولة ريثما تنفض عن نفسها غبرة الموت. ولمّا رأى الذين 
ني القاهرة أن في بيروت مَّن يخرج من النظر إلى العمل وأنه رما اقتفى بيروت مدن 
أخرى» أسرعوا بتأليف لجنة سمّوها ”اللجنة العليا لحزب اللامركزية“» وجعلو ها 
مركبة من بعض أدباء السوريرن وفضلائهم وكتابهم من مسلمين ومسيحيين» وأفهموا 
أهالي بيروت القائمين بالحركة أن ما هم فيه أسمه ”اللامركزية الإدارية“» وحاولوا 
أن يلقوا عليهم دروسًا؛ إلا أن البيروتيين لم يتقيدوا بآرائهم من حيث التفاصيل» 
وإن وافقوهم في اجملةء ومضوا في عملهم وهيّأوا لجنة للنظر في وجوه الإصلاح 
الطلوبة. وبعد مناقشات طويلةء قدّموها إلى الوالي - يومئذ أدهم بك - والوالي 
کان يساعدهم» أو يوهم أنه يساعدهم حذرا من أن يشاغبوا الدولة في أثناء الحرب» 
فلما رفع الوالي مطالبهم إلى الباب العاليء أجاب كامل باشاء الصدر الأعظم» أن في 
نية الدولة إنفاذ الإصلاحات في جميع الولايات» لا فی بیروت فقط»› ولکن لا بد 
اباشرة العمل من تصديق مجلس الأمة» وهذا يكون بعد عقد الصلح. وقابل كامل 
باشا يومئذ بعض السوريين في الأستانة فالتمسوا منه تلبية ما يكن من المطالب 
الإصلاحيةء وكنا نحن أيصًّا ن طالبوه بإبناء العرب مطالبهم» فأجاب بان الدولة 
تريد إدخال إصلاحات عديدة» لكن هذا التهور الذي فيه بعض أهل بيروت هو ما 
لاترضاه الدولة. هذا كلام كامل باشا الذي يتخذه اللامركزيون الآن إمامًا ويستشهدون 
بكلامه. وحقاء قد كان التهور بحيث أرادوا اشتراط وضع الإصلاحات تحت مراقة 
السفراء ولم یبالوا بکون ذلك يفضي إلى فقد الاستقلال الذي هو ساس کل 
شيء لأجل حياة أمّة. وأغرب من هذا أنهم لم ينظروا إلى جيرانهم أهل جبل لبنانء 
دماهم عليه من العبودية للقنصليّات في بيروت» عا قد أثر في أخلاقهم وأوضاعهم 
دجعل جميع العقلاء وذوي الشهامة في لبنان يتآلمون من هذا الحالء بل إتهم مالو 
أجمعهم إلى تسليم أزمة أمورهم إلى مراقبين أجانب» وبعد أن كانوا صمَموا على 


تفويض مسئلة "الإصلاحات إلى سفراء الدول بالأستانةء وجد من نصج لهم بالعدول 
عن هذه الجناية وذكّرهم مايترتب عليها من الفجائع في المستقيل» وأن الباب العالي, 
مهما بلغ من الضعف واكننفته المشاكلء فلا يعكن أن يقبل هذا الاقتراح بوج م 
الوجوه» فوقفوا عن هذا الطلب ولكتهم أشربوا الأجانب في قلوبهم» فاقترحر 
جعل مسيطرين على الولاية عن خصهم الله تعالى بنعمة لبس القبعةء جزمًا بأل 
إصلاح بدون ذلك» وحيث إن بعضهم فكر في استحالة قبول الدولة سيطرة الأجانب 
لرسميةء وكان لايرى مندوحة من إطلاق أيديهم في الأعمال» ويزعم أن استخدامي 
بصفة أجراء خاضعين لارادة الحكومة لا يأتي بنتیجه»› ونه لن تکون ڈ دمرة لاودارة 
المرووسة بالأجنبي إلأإذا كان فيها حرًا مطلق التصرّف» مجأوا إلى طريقة أخرى جمعرا 
فيها بين الأمرينء وهي إطلاق يد المستشار الأجنبي في العمل» وعدم وضع البلا 
حت سيطرة أوربية رسميةء وذلك بعقد مقاولة مع المستشارين الأجانب بتولي هذا 
الأمر إلى مدة خمس عشرة سنة لا ينازعهم في أثنائها منازع ولا يعارضهم معارض. 
وجعلوا للمستشارين الأجانب الحق في عزل أعضاء اجلس العمومي» أي أنه 

سآطوهم أیصًا علی سهم ولم ببالوا ہا یکن أن یقع مع المستشار الأجنبي من 
المداخلات من بعض أبناء الوطن» وما يحدث دلك من الاضطراب في حبل الإدارة 
وما يجوز أن يكون ذلك الأجنبي بعيدًا عن العصمة التي توهموها فيه ور يبقى التخلص 
منه صعجاء ولم ينظروا إلى من حواليهم من الأجانب ومن يلبهم من التراجمة» وماذا 
هناك من الأمور الفتة للأكباد اتي لا يدريها إلاً تن يلاها واصططلى لاما بر 
وصعوا نصب أب اينهم قضية واحدةء وهي أن الشرقيين» عربا أو تركًا أو عجيً ل 
ر لالإدارة؛ ولا صلاح لاودارة إلا بالمصلح الأجنبيء» على شرط أن يكون 
عات اد ف اعرف ولت کان لر یوقت اغاضر پا نا الما 

سلطة رسمية من قبل أوربا لور 

م اتاق دول اوربا على هذا الأمر الذى لا بد ل 
عن تعسيم المملكة العثمانيق وكان الباب الى : 
ي يرفض؛ ولا يزال يرفض هذه السبطر: 


و 


الرسمية ما دامت هذه الدولة قائمةء فان ا لجمعة الإصلاحية في بيروت قرّرت الاكتفاء 
لآن مصلحين أوربيين تنعقد معهم مقاولات إلى بضع عشرة سنة لا بزعجون 
أثناءها في شيء. ونظموا لائحة قدّمو ها إلى الباب العالى بمطالب وأنظمة عديدة 
وأنذروا الباب العالي بأن يجيبهم إليها حالاًء وبدون ترددء وكان كلامهم الداثر 
يما بينهم ولي جرائدهم أنهم هم يطلبون الإصلاح على أي شكل كان» وبأية 
واسطة كانت فإن لم يأتهم الإصلاح من طريق الباب العالي اضطرّوا أن يطرقوء 
من جهة الأجانب» وتكلموا كثيرًا في هذا العنى. ولیس من غرضنا هنا أن نذكر ى“ 
ما قالوه» ولا أن نسرد اللائحة التي قدموهاء ولكنء كما كانت فيها أشياء كثر 5 لا 
خلاف فيها بين العثمانيين» ولا خوف منها على مستقبل» فان فيها أشياء بعيدة جلا 
عن الصواب» مجحفة بحقوق العثمانيين عامَةء وا مسلمين منهم خاصّةء نظير جعل 
نصف أعضاء المجلس العمومي مسلمين والنصف الآخر مسيحيين» وجعل عضو 
إسرائيلي» إذا انضم إلى المسيحيين» زاد فريقهم على النصف» ولم نعلم بناءً على 
أي قاعدة ارتضت هذه الجمعية أن تجعل كل خمسة مسلمين بمسيحي واحد» ولا 
ناء على أي تفويض من المسلمين جاز لها أن تبيع حقوقهم» فإلّه ما من مسلم يحب 
الحق ويسعى لمصلحة بلاده يجادل في وجوب إعطاء النصفة التامة للمسيحين» 
والإقساط التام بينهم وبين المسلمينء وتمكين عرى الإخاء بين الفريقين» وترّي 
العدل الذي هو أساس العمرانء وتوخي المساواة المطلقة بين جميع الطوائف. فأمَ 
شتراط مشاطرة المسيحيين للمسلمين بالنصف في الجلس العمومي» مع كون المسيحيين 
هم أقل من الربع في مجموع سكان ولاية بيروت» بل هم نحو ۱۸ من المائةء فذلك 
< ينطبق على عدل ولا على مساواة وليس من شأنه أن يزيد الألفة ولا أن يزيل 
وحشة التي لا تزول إلاً بالإنصاف؛ ولا نظن عقلاء المسيحيين يرون ذلك الإجحاف 
ناء وطنهم ضربة لازب" لإتام الإصلاح. وعلى فرض أن مسلمي الجمعة 
'صلاحية أرادوا أن ينزلوا عن حقوقهم وحقوق من يلف لمهم من الأهاليء فباء 


)ن تعیر "ضربة لازب “ يعني أن الأمر أصبح لازمًا ثابًا. (المحمَق) 
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حقوق غه : OT‏ 
حمعًا هذا الحكم» وما يرضا إلا النزر اليسير من عام 


1 


سلطان وهبوا 
ت أنفسهم لايقبلون . 
بعرو انم كیكا ونابلس واللاذقية وطرابلس» ف n‏ 
ن الألوية التابعة لبيروت؛ ۰ م فصا 
وأما مسلمو ت اها ۶ 
ء٠‏ حقوقهم» فإنهم لا يعلمون اهالي بیروت آوصياء 
عن کونهم لا ينزلون عن هو ٤‏ ۽ و هناك طه اف اساد e‏ 
و دغ العامة كرف يشاؤوں. وهنا طوائف | ميه انيه تعتري 
NS‏ الأمةء كالمسلمن | 
لدولة دائمًا من جملة الفرق الإسلامية المندمجة في مجموع ت اشيم 
. . 4 م“ هذه الف و نه 9 
وكالدروز» وكالاسماعيليةء وكالنصيريه وگل من لعری موجود منه قسم ک, 
فى ولاية بيروت» بل الش. ة هم العنصر الغالب قي ملحقات مركز الولايةء و 
المعوّل في انتخاب مبعوني بیروت. والنصيرية هم العنصر الغالب ي لواء اللاذقية 
فهؤلاء لا يتركون أيصًا الحقوق الثابتة لهم على نسبة عددهم» ولا يفوضون أمورى 
إلى فرقة من مسلمي بیروت ولا إلى غیرهم» وقد کان جواب من قرٌروا هذا القرا 
انهم أعطوا السيحيين النصف نفيًا للتعصب الذميم الذي يريدون إزالته من بن 
الطوائف» مع أنهم بهذا لم يزيلوا شيا من التعصّب» بل خلقوا له بعدم الإنصاف 
ابابا جديدة وفتحوا أبوابًا كانت مسدودة» وکان علیهم» لو شاورا ترك الکلام ز 
اعواتف والمذاهب» أن لا يشترطوا انتخاب عدد معيّن من هذه العطائفة أو من تلك 
الطائفة» بل وجب ان یتر کوا الانتخارب شائعا بين الجميم» مه وفًا على الكفاتة 
والاستعدادء بحيث لو اتخ الأهالي ثلني اجس من المسحبين بدون أن یکول 
عام حقا واجبا ما اعترض أحدء وحینئزٍ کان یکن أن يقال حًا قد ارت 
التعصب وصار النظر إلى من فيه الأهلية والمصلحة الوطنية؛ ويا ترى» لو كان 
السيحيون هم العنص الأغلں د ت فی >۰ > 
ا ا غاب في الولايةء فهل كانور یرصون بالنزول عن حقول 
رة اضون الان و ا 6 
۴ هل مم راضور الان في جبل لبنان الدي هو بجوار بیروت» وامام اعین 
ل وت بان ٤ ٠‏ 7 ا ۰ ء . 
ع جروت؛ بان یکون للطوائف إسلامية التي فيه نصف أعضاء مجلى الإدار: 
للمسیحین؟ ا 4ھ ا ءِ 
أم إلى ا لرا وهل هم نارون في انتخاب الأعضاء إلى الأهلية والكفاية 
۾ ی ميل الطوائف ف لبنان؟ فان ٠٠>‏ ا 
ي ٥:‏ کان الجواب على کل هذا سلا فلماذا برض 


“1 ¢ 


عض مسلمي بيروت من حقوق الإٍسلام بدون آدنی مسوغ؟ ول ماذا يجدحون من 
ویق" غیرهم؟ ولقد سمعنا لهم جوابًا آخر وهو أنهم اقتفوا في ذلك أثر الدولة 
ها التي ساوت بين المسلمين وبين المسيحيينء وأنها في المحاكم تأمر دائمًا بان 
بكون (نصفي مسلم ونصفي غير مسلم)» إلى غير ذلك؛ وهى في الحقيقة مأثرة من 
مآثر حلم الدولة العثمانية ورفقها بالطوائف الضعيفة فی بلادها مع عدم رفق 
الدول الأوربية بالسلمين الذين يقعون تحت سلطتهم» وهي مع ذلك لا نمل الرفق 
ولا تسأم من النصفة في بلادها مع مشاهدتها الظلم والهضم لأبناء دينها في غير 
بلادهاء وليس متا من يزهد الدولة في هذا انزع العالي من كرم الأخلاق» ولا من 
يرغب بها عن إعطاء الضعيف أكثر من ماله من الحق تقوية له وتمكيتًاء وإلك لترى 
لواء نابلس فيه ٠١١‏ آلف مسلم و٠١٠۲‏ مسيحي» وتجد الأعضاء المتتخبة فى مجلس 
الإدارة هناك ثلاثة من المسلمين واثنين من النصاری» أي بزيادة واحد فقط للإسلام» 
مع أنه لو روعي العدد لا أمكن آن يخرج للنصاری عضو فی مثل هذا اللواء 
وأغرب من ذلك أن قضاء طبرية مثلاً فيه بضعة عشر ألما من المسلمين وكذلك من 
اليهودء ونحو ٠٠١‏ مسيحي» منهم ٠١‏ روم أرثوذكس والباقون كاثوليك. 
وللمسيحيين عضوان أحدهما مجلس الإدارة والآخر في المحكمةء وقد تكون النوبة 
للأروذكس فيكون لهم عضو نائب عن أولئك العشرة الأشخاص لا غير. واذا 
استقرآت ولايات الدولة شرقها وغربهاء وجدت من هذه النظائر ما لا يدخل تحت 
حصرء» فلا نتعرّض إلى هذا الموضوع إلا من قبيل الإماء. ولكنَ الدولة في هذا لم 
تقصد إلا تأمين حق الضعيف» مع كونها هي المهيمنة على حقوق المسلمينء إذا 
خيف عليها الاهتضام فعلاء ومع كون أمر الإدارة المركزية منوطا بالباب العالي 
وحده الذي هو ديوان الخلافة ؛ فأمًا إذا صارت قي الولايات الإدارة اللامر كزية» فقد 
تقلت الإدارة من المركز الأعلى إلى مركز الولايةء ومن الحكومة إلى أعيان 
لولايةء وصار المجلس العمومي هو الآمر الناهي وقام هو مقام الحكومة؛ فأاصبح 


() جح السويق: لّه» أي بلّه بشيء من الماء. والسويق هاهنا هو الناعم من دقيق الحنطة والشعير. وقد تعني في أحيان أخرى ”الخمر“. 


٠‏ :ر + ء م٠‏ النصفة. فالمسئلة“ لو 
اعطاء حو" النصف لن ليس نصقًا ليس فيه شيء من اقل 
| الغ يب أن هؤلاء الجماعة لم يكن يعجبهم شيء من مناحي الدولن, 


القياس» ومن ا قفون أ 
س إنما يقتفون آثرها ولا يحيدون ع 


فليا وصلوا إلى هذه القضيّة زعموا أنهم . 
طريقهاء ولكتهم أخطاوا القياس؛ فالجلس العمومي هو لا ينظر بغيره» لا سيما بور 
تصورهم وضعه تحت مراقبة الفتشين الأجانب. وعا كوا يطالبون به» عم 
استخدام العسكر في غير أوطانهم إلا ني زمن الحرب» وقد قيل لهم بي ذلك فاصرو 
على طلبهم» فقيل لهم إن ولاية الحجاز لا تعطي الدولة عسکراء فبأي عسکر 
تحافظ الدولة على الحرمين الشريفين وتؤمَّن طرق الحجاج» إن لم يكن بالعسكر 
الآتي من الولايات الأخرى؟! فلم يحاك" هذا الكلام فيهم» ولم ينظروا لي صيانة 
الحوزة. وبلغ من بعض العامة التهور أن ظتوا أن اللامركزية تكون سببا لاإعفاء من 
ا لخدمة العسكرية بتاتاء فقال لهم بعض أعيانهم: فمن يدافع إذا عن هذا الملك؟ ومن 
يصون ذماركم إن انتبذت كل ولاية ناحية وقالت لا نعرف إلا الوطن الخاص؟ لا 
جرم أن الوطن الخاص أيصًا يذهب في ضمن الوطن العام إذا بقي هذا بدون حامية, 
فكان ذلك لا يهمهم. وإذا عاتبتهم من هذه الوجهةء قالوا لم نقل: فليكن لنا جيش 
قائم بذاته» منفصل عن سائر الجيش العثماني» وإتما قلنا: لا يحمل العسكر على 
الحدمة في غير ولايتهم إلا في وقت الحرب. ولقد رضيت الدولة أخيرًا باستخداء 
العسكري لي منطقة وطنه» لكن بعد إجراء قانون أذ العسكر الجديد الذي ليس 
فيه استثناء أحد. ولعمري» لو كانت التربية الوطنية والمعرفة بالواجب هما كما ها 
ي النمسا والجرء أو في مالك الانيا مثلاء لما كان ثمة محل للاعتراض» إذ بنهضز 
الأهالي من تلقاء انفسهم ویطیرون إلى الثغور زرافات ووحداتا للدفاع عن 
اون» ا فرق عندهم بين أن يكون ذلك فرصا عليهم أو تنلا" فاا والعارف 
< تزال قاصرة؛ والوطية أسم بلا مسمى والقلوب شتىء والأفكار تة 
س 


7 ما اثر فيهم وما تخا جوا له. (حيّى 
i (0‏ أ أ“ - . ۶ 
من تنل ي ان يقوموا بالشيء رغمًا عنهم. (الحقّى) 


واليأس مستحكم» الحلقات والعناصر لا یهادن بعضها بعصًاء فلا بر جى إذا امتازت 
الولايات العربية بالخدمة العسكرية کما ترید أن تنهض لأداء واجبها العمسكري في 
يام الحرب أيصًاء وكيف ترى إذا كانت الدولة تستنفر إحدى هذه الولايات 
للحرب مع أجنبي رواده مالثة الولايةء وأمواله متسرّبة إلى الجيوب من الشمائل“ 
والجنوب» وأنصاره في نفس الولاية يحصون بالألوف» لا مرية” في أن الدولة تصير 
| يومئذ بإزاء حربین لا حرب واحدة؛ إحداهما مع ذلك الأجنبيء والأخرى مع 
الأهالي أنفسهم»ء أو مع قسم منهم ممن تشبّعوا بأفكار الانفصال عن الدولة وقرا 
عليهم أولئك السماسرة تلك الرقي “ والشعوذات» وحكوا لهم قَصّة أن الوطن 
اليوم قائم بالنزعة الحنسية» > فلا مجانسة بيننا وبين الأتراك تحدونا ”“ على القتال 
معهم صمًاء؛ ولا يزالون بهم حتی إذا هوی هذا الوطن التاعس اجد في هاوية 
لسلطة الأجنبيةء وقالوا لهم: أين نعراتكم للجنس العربي ونبراتكم في وحدة كلمة 

بناء يعرب على من قصد بلادهم بسوء أو طمع في الاستيلاء عليهم؟ قالوا: قضى 
الأمر! ليأخذ بعضكم بيد بعض إلى قبول هذه السلطةء ولا تطمعوا مع أبناء أوربا 
ما كنتم تطمعون فيه مع الترك فليس الأمر متشابها. وربّما هزأً بهم من هزأء قائلاً: 
نحن خدعناهم سعيًا إلى غاية هي غايتنا من قبلء > فكان عليهم أن لا ينخدعوا! 
وربما كان بعض النافخين قي بوق الانفصال غير منافقين» بل معتقدين في الوطن 
الكفاية للاستقلالء فإذا أت هذه القلاقل والهزاهز ” إلى سقوطه واستيلاء دولة 
أوربية عليه لا يكون مغتبطا بهاء ولا سعيدًاء ولكن ماذا يفيد الندم إذا زلّت القده؟ 
وماذا يغنينا يومئل صدق قائم في قیامه بعد نفوذ سهامه؟ ونحن نعلم ما عندنا من 
افتراق كلمة المسلمين من جانب» وافتراق المسيحيين أنفسهم من جانب آخر» ومن 


() بمعنی غلا 

() المقصود الشمال. 

7 المريةء وتصح بضمٌ أولها أيضًاء وهي الشك. (الحقق) ٠‏ 

() وهو جمع ”الرقية“» وهي العوذةء أي ما يرقى به الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذيهاء وهي تكتب وتعلَّق على الإنسان» فتحفظه من 
العين والفزع والحسد وغيره. 

(0) تدفعنا. 

الهزاهز: تحريك البلايا والحروب الناس. وقد جاء في ”لسان العرب“: الفتن التي تهر الناس. 
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س النیاتء ومن قوة الإفرنجة في بلادنا وضعفنا معهى, 
وکونهم یقدرون آن ستظهروا علینا بأنفسنا ويإخواننا وبا اناس لديناء ول 
وتهم ما مطلب» ولیس عندنا سنوسي تجتمع عليه کلمتنا وتخ ص له طاعتر, 
بل کنا سنوسی» وکلنا قائدء وکلنا رئیس» ولیس متا رئيس يقر لاخر بإمامة ول 
زعامة! وما ضهّ شملنا إلى بومنا هذا إلا الحكومة العثمانية معا" هي فيه فإن 
ترکتنا وشأننا رقنا طرائق ” بددًا وصرنا حزائق " قددا. 

وأمّا تخويل المجلس العمومي قي الولاية تلك الحقوق والاختصاصات التي 
تكاد تكون هى الحكومة بأسرهاء فكل عاقل يقر بأنه على الحالة الحاضرة أمر هر 
فوق الطاقة ودون المصلحةء ولذلك وضع مصلحو بيروت المجلس العمومي تحت 
سيطرة المستشارين الأجانب إقرارًا صريحًا بكون البلاد لم تستعد إلى الآن لمثل هذ, 
الدرجة» ولم تتوفر فيها الكماية لادارة الأمور العامة. فأمّا اللجنة اللامركزية العلا 
في مصرء فإذا كانت هي العليا وكل اللجان من دونهاء وكان فيها أساطين الحكمة 
وفحول الإدارة وقروم ‏ المعرفةء فقد انتقدت تسليط آهل بيروت المفتّشين الأجانن 
على أنفسهم. وصرح الشيخ رشيد رضا في مقالة مشبعة بكون أهالي بیروت 
حسبوا آل الفتشين الأجانب هم الخلفاء الراشدونء مع أنه ينبغي أن يعلموا عل 
ايقين انه لم يوجد سياسي واحد في أوربا رضي بأن تجري المساواة بين الأوريين 
والشرقيون» بل عندهم إن جميع الشرقيین لا يساوون صعلو کا أوريًاء هذا هر 
إقرار الشیخ رشيد رضا بعينه ومينه”. 


و“ القلوب وتضار 


ومن هنا يظهر أن برنامج اللجنة ”العليا“ زاد الله علوهاء في مصر لم یکن 
6 : 


برنامج الحمعية الإصلاحرة ي بیروت»› وان کاد منهما انفردت بخواطر وأفكار 
(۱) مع ما. 

مفردها طريقة وهي اللذهب» وهنا مذاهبه قد تز 
)( معردها ' خزيقة» وهي الحماعة 


() السادة المعظمون. 


١‏ ابن لي اللغة هو الكذب» ولعل الحاصل هنا خطا مطي ا 
6 ) »اذم - : 
و رس کر ا ١‏ من خلال ما سبق یتأتی لدی ار المراد بهذه الكلمة هو اليان» لا الكاب 


قت بددًا التباعد والتفرق. 
من الناس» وهنا المتفرقة (قددًا). (امحقى) 
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عن الأخرى؛ ولکنهما کانتا متففتين في وجه الحكومة المركزيةء وكانت نة 
السبلاتدديار هاه تي مر ححكك بلجنة بیروت لتعظیم شأن حر کته 
کاب اسم داحم هاه لکون هذه الخحرکة لم تخرج من الکاام إلى اشر 
إلا ي يروت دك ٠‏ + بردت ومن الغريب أن الباب العالى تقسه ندب أهال 
سائر البلاد العريية ابيا مطالبهم دكان ذلك في أواخر وزارة كامل باشاء فبعض 
لولايات أجاب أنهم لا عتحون هذا الباب في أثناء الحرب» ولا يقدرون أن يفتكروا 
في شيء قبل عقد الصلح الذي هو الشرط الأول لإمكان الإصلاح. وإن بعض 
الولايات» نظير الشام» اجتمع أعيانها وقرّروا مطالب متباعدة جدًا عن مطالب 
يروت. وقد بدل دعاة اللامركزية أقصى جهدهم في تحريك أهالي دمشق للمطالة 
شل اقتراحات هذا الغريق من أهل بيروت» فكان ذلك سهمًا في الهواء وكتابة عل 
صفحات الما ولم يبع وساوسهم إلا أفراد قلائل من دمشق وحمص» لا یرجح 
بهم ميزان الولايةء ولا يقدرون على الاستقلال بعمل عمومي. وكذلك مڌوا 
الصريخ "إلى حلب الشهباء فلم يسمعوا لهم نداء ولا انتطح فيها عنزان”. وقد 
حاولوا أن يثیروا ٹاثر فلسطين وکاتبوا من يعلمونه ناقا من أهلهاء فلبّاهم شذاذ 
مثل حافظ بك السعيد في يافا وغيره» لكتهم في قَلّة بالقياس إلى أنصار الحكومة. 
فلهذا لم يمكنهم أيصًا إحداث حدث ي القدس الشريف ولا عقد لحان خاصة» 
نعادوا ٹون الدسائس في جزيرة العرب مشاغلة للدولة وزيادة في خطوبهاء غير 
ناظرين إلى خناق الدولة بالحرب الطاحنة التي استهدفت لها لأجل الإسلام 
رالأرطانء وغير عاطفين» إن لم يكن على عساكر الترك فعلى عشرات ألوف من 
عساكر سورية يتساقون کؤوس المنایا بین شتطال جه ” وبولاییر » وغیر متذگرین 
أن الشغب والتحريك في البلاد العربية هما تما يزيد قوة الأعداء المحنوية ويجرئهم 
على مهاجمتناء ويجعل لأوربا سبيلا علينا في إيجاب الرضى بأي صلح تيء وأننا 


a 

الصراخ. 

شل بُضرب للأمر الذي یقع ولا یختلف فيه أحد. 

) اسماء مناطق في أوروبا. ا 
“ فد يكون الاسم الذي أطلق على الناطق الحاذية للقطب» وهي تشغل مساحة ٤٣‏ مليون يلومترا مربعا. 
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ې وغیر راقين ني دولتهم ولا ي وطنهم 
الإدريسي في عسیر أن لا یرضی» ولا 
الفحنة أيقظوها وتهلٽّلت وجوههم 
الأوطان. ونراهم ناقمين 
الفتنة الصماء في اليمنء 


الدسائس زکون کمن دبح ولده 
فتراهم أا يدسون إلى 
غدر التر لو. وکلما نامت 
نه فك دماء الخو إن امذخورة لفداء 
لة ووضعه حًا لهاتيك 


بهذه 
إل“ ولا ذمة 
يصالح› ولا يأمن 
بأخبار تجذدهاء مح 
وخطب أدرنة ويهجه على الإاحساء ويأخذ لواء 5 
ناقمين عليه اتفاقه مع الدولة وتسميته واليا وقائدا على ولاية جل من قبل السلطان, 
ولا شبهة في كونهم هم الذين يغرون اليد طالب الرفاعي» ابن نقيب اشراف 
البصرة» بالخروج على الحكومة ورفع لواء الثورة فإں ۳ يكن فعل إلى الأن 
فیکون ارا" منه وحسابًا للعواقب» أو وقوفا عند خاطر أبيه. 

وما فيع أولئك القساة الذين لا يخافون الله» ولا يشفقون على عباد الله ولا 
يمهم خراب بیوت الخلق» إذا أذى ذلك إلى إدراك غايتهم» يدسون دسائسهم ي 
البلاد العربية من أقصاها إلى أقصاهاء وينضم إل کل ناقم بسبب شخصي ار 
نزعة حزبية أو نزعة شيطانيةء حتى تمكنوا من إيجاد مسئلة " يقال لها المسئلة 
العربية» مع أن العرب لا يعرفونهاء ولو عرفوها للزم أن يقتفي أثر أهل بيروت 
سائر مدن سورية بالفعل» أو على الأقل أهل دمشق وحلب والقدس. وال حال أنه 
لم يكن شيء من ذلك» وأن الجعجعة“ عظيمة والطحن أقلٌ من القليلء وإذا 
: ۵ | ك . ء۶ ۵ م ت ۶ »۰ ءِ ¢ 
خرجت احركة من احرائد لم تكد نحس لها ركزاء فلهذا اعتنى أولئك النفر أن 
يهولوا ف الصحه ةما ء 
هووا ي اصح رة م شاعا يصوروا بلاد العرب بصورة أطمة * ا 
و حرجة مشتعلةء وأشاروا ال أ : 

رر إلى رباب الصحف العربية قي سورية» واه دف 

() الإل وهو العهد والحلف. 


0) اتقاء العواقب. 
(۳) مسالة. 


() صوت الطحنة عند طحن القمح. 


(۵) وردت ف اء 
وردت في أقرب الموا لھ 1 

. رد للشرتوني “ الأَطّم» ب آطای 
ع اطام» وهو الحصن. كذلك هناك الأطىة ٍ 

ر 


| 
| 


اورية في مصرء والصحف العربية بأميركا أن يشعلوا النار من کل مکانء 
وأجازوا لهم الافتراء والاختراع في سبيل الوصول إلى الغاية؛ فاندفعت هذه الجرائد 
ندفاعًا یعلمه کل م من اطلع عليها أو على بعضهاء وأرسل بعضها عنان الاختلاق 
بقدر ما سمح له وجدانه» وصارت الدولة العثمانية هي المقصودة بالعداوةء لا 
لإلغارء ولا اليونان» ولا الصرب» ولم يبق لنا شغل قي إبان هذه الأزمة إلا تهييج 
لعرب على الترك» مع أن الأزمة لم تخص الترك دون العرب» بل هي مأ الفريقين 
ونش اح زتين» < سمح اله وإذا أصاب الترك شيء فلن نبيت نحن على فراش 
من حریر! 


وقد كانت طلائع هذه الحركات بدت» كما أسبقناء > ق وزارة كامل باشاء وهو 
نفسه أفهم آهل بیروت ستحاة إجراء مطالبهم قبل التثام مجلس الأمة؛ ففي تلك 
الأثناء صارت مسئلة أدرنة ”") وهجم الاتحاديون على الباب العالي» فحاول 
حجاب الصدر معارضتهم بالقوّةء فتبادلوا الرمي بالرصاص وقتل من الفريقين 
آناس» ووقع قي هيعة ‏ ذلك ناطم باشا صريعًاء واستقالت وزارة كامل وجاءت 
وزارة محمود شو کت باشاء فهناك قامت القيامة وانضاف إلى بغضاء الترك بغضاء 
الاتحاديين» ترك ا ك والس الحائل دون تفكيك أوصال المُلّك» وكأنك ذررت 
على الجرح ملحَاء وكأنك صببت على النار زيّاء وصار ناظم باشاء مع کونه 
الفاق الآراء مسؤولاً عن أكثر مصائب الرومليء هو الفقيد الأعز والبطل الأكبر 
الذي انهد به ركن الدولة وهوى نجم سعدهاء وأمسى» عفا الله عنه» قد ناحت عليه 
نوادب اللامركزيين والائتلافيين بدموع غزار» ولطموا خدودهم من أجل مصرعه» 
حتى إذا جاء غريب وشاهد حال هذه الفئة بعد تلك الواقعة ولم يكن عنده 


القائد الأعظم» قد طحنت جیوش الدول الأربع الحاربات ودخل الجيش العثماني 


() مدينة ف ليبيا. 
() الهيعة (بالفتح)» وهي سوء الحرص ص صضعدعف› وتعني أبًا الصوت الشديد. (امحقق) 


1۷ 


ٍ ت فصاء جاءوا ففتکوا په 4% 
أ الاتحاديين› حس دا له و ۰ عحمداء 8 


عو اصمهن ؛ ر e‏ هھ ساءِ کل انسا ¢ م . 
0 ھم ءِ | e‏ وول 12 ل ما 


وھ ردول عمل ٍ 0 
ت 2 ت ۰ V1“‏ ۰ ء / 
. 1 عأټه» لن ى الدماء مدموم بکل الأحوال» ولکن ھؤلاء الجماعة. [ زز 


فلب هواهم على عقولهم» جعلوا مصرع نادم کمنتل ا سين بن علي رر 
اله عنه» أو کمقتل عثمان بن عقان» رضي الله عنه» وهو الذي انخزه بو 
وسيلة للمنازعة على الخلافة وسلا للارتقاء. ومن العجيب نهم كانوا يتميزور, 
غبظا من تصدّر محمود شوکت باشا ني الباب العالي» وما زالوا ناقمين على الرر . 
وزارته حتی مضی لسبیله - رحمه الله - شهید حمیته على وطنه» وضحية من 
سریرته؛ فکان قتله عندهم عيدًا مع کونه معدودا من العرب ومولده ومش, 
بداد وسلفه في مدينة السلام منذ ٠١١‏ سنة على حشمة وسراوة» كما يشهد ذال 
كل العراق؛ فلا يعرف الناس محمود شوكت إلا عرييًا وهم يعون الحية عر 
العرب والعربية. وعلى فرض أن أصله تركي أو كرجي ٠”‏ فالمرء من حيث بب 
لا من حيث ينبت» ولعله عربي أكثر من كثيرين من القائمين بدعوة اللامر كن 
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والعربية من لا يعرف لهم الناس في العرب قدا ثابًا ولا جديدًا نابتاء وقد أ 
اذا“ 3 ie‏ ھا 8 . ي 
ذان بصراخهم في شأن العرب. ولو کان ناظم باشا عربيا أو فيه اقل عرق م 


العربية لقالوا إن الأتراك لوه بغصا بالعرب ولم يطيقوا أن يروا ما ناظرَا للح ية 
دك نوا اشعلوا نار الثورة. وأغرب من شدة غضبهم لقتل ناظم باشا الذي ليس فيه 
س اخضب؛ داعجب من شدة حزنهم على المصاب به (ولو کان رمن" 
0 ا فندي؛ شيخ الإسلام السابق قول إنه مسؤول أمام الله عن أكر 
ال و ۶ی کیش احشماني» وإنه مستحق للقتل) ما کان بظهر من 
ی عقله وزی کی اوربك الذي یندر أن يوجد مثله ف شان الدنيا بأسره 
: حرم و “ دمه وشرف نفسه» فإذا سألتهم عن سي هذا القت 


() يتقطعون غا 
۳( کردي. 
9( وهو معارضه ف عمله. 


لبطل نظیر آنور قرت قدره وربا بجمیع أصنافهاء أجابو ك: أفلم يكن هو السبب 
في سقوط كامل باشاء ذلك الشيخ المحتك» وقي ذهاب أدرنةء وفي قتل ناظم باشا؟ 
إلى غير دلاك؛ وحقيقة الحال أنه لا يوجد أدنى سبب للأسف على فراق وزارة 
ذلك الشيح احتك» قطب السياسةء لأنه مع مزيد حنكته ودوران السياسة على آرائه 
لم تجد الدولة في أثناء وزاراته إلا أفظع الفظائع وأفجع الفجائع» ولم تكن أدرنة 
لتبقى لنا بواسطته» ولا قال ذلك أحد من رجال السياسة. وأمّا قتل ناظم باشاء فقد 
رقع لي معمعة الهجوم بعد سقوط مصطفى نجيب قتيادً وأثناء فورة الدم» وكان 
نور ساعتئر داخلا يفاوض الصدر الأعظم» كما شهد بذلك نورادونكيان أقندي» 
ناظر الخارجية. وبعد» فهل نسي العثمانيون خدمة أنور العظيمة فى إعلان الدستور؟ 
وهل نسيت الامة العربية بخاصّةء أعمال أنور والفري"“ الذي فراه في الجبل 
الأخضرء» والتدابير الر شيدة والوقائع الشديدة التي عقدت له من محاب قلوب 
العرب» ما لم ينعقد لأحد قبله؟ أو هل انحصرت الأّمَة العربية فى أشخاص معدودين 
من متعنتي سورية وممسديهاء ولم يبق لعرب أفريقية» ولا لعرب الجزيرةء ولا 
لسائر عرب الشأم حق في الكلام باسم العرب؟ وهل أصبحت الحمكة العربية 
مقصورة على مشاقة " الترك ومخاصمة الدولةء حى إذا وجد العرب بإزاء دولة 
أجنبية كان قصارى سعي اللامركزيين أن ينصحوا لهم بالاستسلام لها وتر 
القاومةء كما فعل أعضاء اللجنة العليا؟ فمن لم ينصح لهم بالخضوع منهم لم يات 
بأقل حركة لمعاونة مجاهديهم الذين بنوا من الشرف للعرب ما لم يبنه قيإ ” 
عربي سواهم» لأنهم كافحوا دولة عظيمة كإيطالياء واستظهروا عليها في وقائع لا 
تكاد تحصى» وغنموا من عساكرها المدافع والبنادق والملابس والذخائر» وحفظوا 
أكثر مراكزهم أمامهاء ولم تتقدّم خطوة عن البحر إِلاً بدينار تعطيه أو شقاق تلقيه 
رهم قوم مجرٌّدون من أسباب الدفاع» محصورون من البرٌ والبحر» فبمثلهم 


) من شاه مسَاقة» أي خالفه وعاداء. 
7 قبيلة أو عشيرة. 
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فليفخر العرب» وبأعمالهم فليعتبر الذين لا يبر حول ا ب 
صائحين» بقولون لأهل الشرق: انقطع الأمل وأنفد في البطن السلى > فليس 
أمامكم إلا الرمي بقيادكم إلى أمة أوربية. 
ولمّا تصدّر محمود شوكت وجاء الاتحاديون» امتدت الشحناء واشتعلت لي 
القلوب اشتعال النار فى يابس العَرّقح ”"» وبلغ من حقد بعض تلك الفرقة أن 
صاروا يعترضون على جميع أعمال وزارة محمود شوکت» حتی على استلاف 
بعض أموال من مصارف أوربا ليرة الجيش العثماني المرابط على أبواب دار 
ا لخلافةء والذي فيه نحو ٠١‏ ألما من العرب» فكانت حميتهم على أبناء جلدتهم أن 
يسعوا في منع الرزق والذخيرة عنهم» وني إماتتهم جوعًاء وقد أنكروا هذه الأفعال 
خوف أن يفتضح أمرهم وينهتك سترهم» ولكن لا يفيدهم الإنكار» وني الصحف 
النشورة مقالات تحت توقيع بعض أعضاء لجنتهم العلياء ملأى بالاعتراض على 
استلاف الوزارة امال لمتابعة الحرب» وبعضهم وضع مسئلة القرض موضع البحث 
القانوني؛ هل يجوز لوزارة متغلبة بالسيف أن تعقد باسم الدولة قروصًا أم لا؟ 
وأعرق في الغرابة من ذلك أن بعضهم سأل نفس کامل باشاء بعد انقلابه من 
الوزارة ومجيئه إلى مصرء هل تعتدّ وزارة محمود شوكت الجديدة وزارة مشروعة؟ 
وهل عقودها ماضية وأعمالها نافدة؟ فکان جواب کامل باشا بالإیجاب» قائلاً: ل 
محل للاحتجاج على مشروعية الوزارة الجديدة ما دام السلطان قد أمر بذلك. فبلغ 
بعصهم من الشحناء ما لم يبلغه كامل باشا نفسه» وهو نّا ينفض بعد غبرة الموت 
من وقعة الباب العالي. 


على ان محمود شوكت باشا بمجرّد وصوله» أعلن أنه لا يريد مخالفة الوزار: 
السابقة فيما كانت ش ع م َ د 
ا رع به من تبديل شكل الإدارة الداخليةء بل ينوي توسيع 
دائرة حات عما كان قرّر سلفه» وتقسيم المملكة إلى مناطقء تدار كل" منطقة 


(0) ال ت ال ٠‏ 
اسلى هي الجلدة التي يكون فيها الو دم رغ | “AT‏ ۰ ر 
١ ٠ 0‏ اود من بشر و حيوان. وقي تعبیر انقطع السلى في البطن“ معنى ذهاب الحيلة. (احمّى) 
7 + ي٠‏ ول هو القعاد آي شجر صلب له شوك كالإبر وهو الأعظم). 
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على أصول مختصة بهاء فلم يرق ذلك في أعين دعاة اللامركزية ومر" هناك من 
لاي عشر تقیباء والمائة والاربعة والأربعين نجيباء ولبثوا يحدرون الأمة من 
الانحاديينء ويدمرون عليهم» ويرجفون" بأحوال الدولة ويقطعون آمال الناس 
ريوغرون على الدولة صدور أهل الشام وأهل العراق؛ كأن يكتب رفيق بك 
العظم في جريدة 'المؤيد“ مثلاً أن الاب العالي يساوم بعض الشر كات الأجنبية على 
يع بعض مرافق سورية» وأن الدولة باعت الكويت من الإنكليز» والجال أن هذه 
الفئة عينها هي التي طالما انتقدت الدولة في جمودها وتعصّبها وتجافيها عن معاملة 
الأجانب الذين لا يرجى إصلاح البلاد إلا بهم» وما لهم. ورووس هذه العصابة 
هم الذين كانوا أول من تواطاً مع نجيب الأصفر فى مقاولة سرّية على أخذ جفتلك 
غوربيسان لحساب شركة باريزيةء وليس ذلك ما يطابق خظة الانتقاد الذي عاد 
ينتقده رفيق بك في شيء. وأمًّا الكويت» وما أدراك ما هو! فإن الدولة لم تحكم في 
الكويت قي وقت من الأوقات إلا على الشكل الذي تحكمه الآن» ولك سوء 
تصرف بعض الولاةء والشقاق الذي لا يزال مصدر مصائب العثمانيين - وك أمّة 
حلت بها المصائب - حملا أمير الكويت على مصافحة إنكلترة التي عقدت معه 
مقاولات تتعهد بها أن تحميه من الدولة فيما لو أرادت عزله من هناك. وكانت 
الدولةء إلى هذه السنةء لا تريد أن تعرف هذه المقاولات. ولمًَا بلغ منها الجهد 
وأحاط بها الخطر من كل مكان» واحتاجت إلى المال» واضطرّت إلى تقوية 
الأسطول» وأد ركت الضرر البليغ الذي أصابها من ضعفه ونزول درجته عن درجة 
الأسطول اليوناني» مدت يدها إلى مصافحة إنكلترة» ومالت إلى تصفية كثير من 
السائل المعلقة بينهما في العراق» كمسئلة سكة حديد بغداد» ومسئلة الكويت» فقر 
لقرار على إقرار إنكلترة بسيادة الباب العالي على الكويت» وبإقرار الباب العالي 
مقاولات إنكلترة مع مبارك بن صباح»› أمير الكويت»› وبأن لا مدد خط الحديد من 
لبصرة إلى الكويت إلا برضى إنكلترة» واستعهد الباب العالي الحكومة البريطانية 
س 


فعل رجف وهو من خاض في الأخبار السيئة وذكر الفن. على أن يوقعوا في الاس الاضطراب من غير أن يصح عندهم شيء. (الحقق) 


ا بارلة هذا العهد. واننى لأ حك . 
8 بمة سياسية» وقروض مالية» لي م 4 


ل وأ أبکی من حر کاتهم في مشاک ٣‏ لدو 5 ا فعلت, 
ھۇدء 9 ا 7 ن وربا لا تعرف عربا ولا ترکاء ولا تعر 
کفما تفعل» فأنا أناشدهم الله ما دامت ور دعر ٍ ٍ 

و د . e‏ 7 ۰ ° الملك ال 
الا اسم «عثمانی “» والبلاد هذه من اولها إلى اخرها لابن عثمان 9 لشرعي 


: = فه بنته ال > فلمادا نقوح لمشاكسة الدولة ف 
لھاء وجرد وضع توقیعه عى ور ا اخواننا الأتراك أن مصیته 
ابان ضيقها وأخذ العدو بمخنقهاء وججتهد ال نمهم إخوات ا١ر‏ ا 
ء ء6 ٠ ٠‏ .| » ء الس اء الصض اأء؟ أو 
نخاف أن يحم| الدولة ما تراه من إصرارنا هذاء على الرضيخه بحمو فا 
والتساهل بمرافق بلادنا؟ أفلم يكن الأولى أن نسلك إلى صيانة حقوق بلادنا غير 
طريق المشاكسة مع الدولة التي بيدها الزمام؟ أفترى إنكلترة سَألّت اللجنة العلي 
لحزب اللامركزية عما إذا كانت تجيز لها مقاولة الكويت مع الباب العاليء أم سألت 
أحدا من عظماء العرب؟ وهل سألت فرنسا موخَرًّا أحدًا من أهل سورية عندما 
اتفقت مع جاويد بك على الامتيازات التي أخذتها فى سورية؟ فان كان الجواب 
على كل ذلك ساباء فما معنى هذا الصخب وهذه الصيحة في الجرائد سوى مقصد 
اء الوحشة وتكين النفرة» سواء استفاد بذلك العرب» أم لحقهم الضرر؟! 

قلنا إن مجيء الاتحاديين إلى الوزارة زاد الطين بلةء ولو كانوا أسرعوا 
بالمواعيد ني إتمام الإصلاحات» وذلك لان تلك الفثة لا ترضى عن الاتّحاديين مهما 
. | له ا مہ م .ا س س ٤‏ 
فعلوا ومهما احسنواء وإنھا تقلب حسناتهم سيئات؛ فلما لحظ الباب العالى أن 
الحركة ازدادت ع ذى قا ٠٠١١‏ 0 ار 
5 ا وكانت الحركة الفعلية هي في بيروت» صرف الوالى 
د رل ٠‏ هنا أ ۰ ٤ ٣‏ 
۳ کک داعاد حازم بك» الوالي السابقء ذ فحضر ظانا انه يسلك مم 
العصبة طريق الملاينة والمسالمة ,أ ٠‏ ت : 
یی ىه و > وا ردللی ,۰ . . 
هم , هول عما هم فيه» ویعتدلون ي 
مطالبهم» ويمهلون الدولة تی تکو ن ٥‏ ° ۵ >> 
ر حتی تکون ۳( 


نفس الفرّج» فوجدهم كلما ازداد 
() الرضوخ. 


تنشفت» والمعنی هاهنا: يرن الصعداء. (المحقّى) 


بنا ازدادوا شدة واعصوصبوا" على الحکومةء ورأی الأمر سینشر وأنه لا یی 
أن تتألف ججان أخرى يعصوصب ” حولها ال سا ا ت 

ق على الراقع» ولا ينفع الندم و ي ار ا سوریه» یتح 
الخرى 0 ج الندم فيما بعد مر حينئذ بإقفال النادي الذي سموه 
: نادي الإصلاح ۰ فاقفلته الضابطة. ولم يکن من الإصلاحيين إلا أن لبوا بعض 
التجار وأصحاب الحازن واتفقوا معهم على إغلاق دكاكينهم وحوانيتهم ظاتّین أ 
ذلك في هذه الاوقات الحرجةء يوقع الرعب في قلوب رجال الدولة» فيسرعون 
بإعطائهم اللامركزية حالاء بل أبعدوا في النكر أكثر من ذلك وهو أن إغلاق 
الحوانيت يضر بالمصارف الأجنبية فتضطر الدول إلى التعرّض" وتحمي جانبهم. 

[ والحاصلء» أقدموا على هذه الحركة على أمل توسيع الخرق» فلم تنتظم معهه؛ 
لأن قسمًا كبيْرّا من أصحاب الدكاكين والحوانيت أبوا التعطيل» والجكومة لم 
تتزعزع في عزمها وشددت في حفظ الأمن» بحيث لم تكن بيروت قي يوم من الأيام 
أسكن ما كانت أثناء حر كة اللامر كزيةء فاضطرٌ محمد أفندي بيهم ويوسف أفندي 
سرسق» كبيرا المسلمين والنصارى» إلى الإعلان على الملا بوجوب فتح الحوانيت. 
على أنه لو لم يعلنا ذلك لما أمكن استمرار التعطيل» لأن التجارة تتوقف» والضرر 
يفدح» فعاد الناس سريعا إلى فتح مخازنهم وفشل مشروع الإغلاق والإقلاق 
وانتهت المسئلة بتلغرافات إلى الجهات بتجسيم الحركة وتعظيم الخطب» وبرسائل 
إلى ”المقطم “ وإلى ”الأهرام“ يتخيّل من مطالعتها الإنسان أن سورية قائمة قاعدة 
وأن البركان على وشك الانفجار! ولو تأمّل أصحاب تلك ال جرائد قليلا لكانواء مع 
خدمتهم الغرض المعلوم الذي یخدمونه» یأنفون من نشر رسائل تتوالی في وصف 
القلق والاضطراب واستمرار الحوادث والاحتفاز للثورة» وغير ذلك ما لا ينقطع 
الكلام عنه» وليس هناك أثر فعل يؤيّده» بل لم يخيّم السكون على آفاق بر الشام 
تخبيمه عليها ني هذه السنة» مع اجتهاد كثير من ذوي الضمائر الخبيثة بان يحدثوا 
() باتوا يشكلون حالة صعبة. 


اجتمع حولها. 
) معنى التدخل. 


A 


ء ٍ‌ ٍ ء » ید أن <û‏ | أن | 
أحدانًا ويضرموا فتنا! وكان يلزم أصحاب تلك اجر ا ریق 
غير مقطوع بين سواحل الشام والإسكندرية وبور سد 0 ر 
البواخر مات من المسافرين قد غادروا بر الشام» وليس فيه قليل ولا كثير ما يصفه 
مراسلو هاتيك ال . وإ عند أولئك النفر مبدا لا يزالول يتعةبونه» وهو أن 
ا ا“ ا الکو م 
العثمانية. 
هذاء وبعد إقفال نادي الإصلاح البيروتي بقليل» اعتدى سفيه من شبّان 
يروت على امرحوم زكريا طبّارة فقتله لأسباب غرامية تحقققت من إقرار القائل 
وامقتول من أجلها في قصّة ليس هنا موضعهاء فوصل الخبر إلى مصر بأن زكريا 
طبارة قتل في بيروت» فرقص بعض اللامركزيين طربًا وقالواء خرجت الح ر كة إلى 
حيز الأفعالء وصارت تتعاظم من الآن فصاعدًا. وأرسل كاتب اللجنة العمومى 
تلغرافا إلى بيروت يقول فيه: ”نعرّي أهل بيروت. أفيدونا تفاصيل ال جناية “. إلا أنه 
سوء حظ اللجنة العلياء ورد الجواب من بيروت بكون ال جناية غير سياسيةء فعادت 
رم بر ماء» واسو دت وجوههم خيبة! ولقد كان لهذه اللجنة العليا القدح 
رغی ب #حيج أهل بيروت والتغرير بهم في ميدان مخاصمة الدولة وإقناعهم 
بأن إمهال الباب العالى الى ما بعد | ٢‏ ٠ء‏ ۰ ¢ 
العالی إذا تن اي ٤ى‏ م بعد الحرب رأي فائل وذهاب باطل؛ لأنَ الباب 
م ريج الفرج نقض ما کان وعد به قبل الصلح» فلا ينبغی أن بؤخز 
باقوال الأنراك فإله لا یوثق سیل َل ا ينبخي ان ڀؤ 
د ا يولق بسيل نهم ". وكان إذا اعترض معترض بان امروء: 
والعتوة والإسلام والإنسانية وال ز oT‏ 
م ك ايه والشرف والوطنيةء م : ١‏ 
ا به» وكل ذلك» يمنع من وضع اليد في 
محنق الدولة ومطالبتها ومشاغبتها له“ کک 
أن الوقت أضيق أن : ٠‏ دهي < تكاد تعي من دهشة الحرب» أجابوك 
: ت ستمھل یوما واحراء ور | f.‏ 
رعموا للمسلمين أن فرنسا هى على 


(۱) و 
هم یغلی به» آي یترامی به الړ, 


() العلعة؛ هو یرفع يديه به لأر .1 
عع ما علا من الارض وما سف إن ر 0 يه ر لأقصى الغاية. 
ارو یوق ر يل تلعتهم “ : u‏ 
سل  )‏ #ي مثل یضرب لن لا یوثق به ولا یصدق فی أخباره. 


وشك احتلال سوريةء وأنه لا يقيها الغارة الفرنسوية إل حرز” اللامركزية. ولمّا 
أكبر الناس حركتهم هذه» وقالوا: ٠ا‏ للخجل من إخواننا اترك بل يا للخجل من 
إخوا مرت د ب جل من أنفسنا لاختيار هذه الأزمة ظركا للطلب» وعد 
مبالاتنا بجا ا-خلافة فيه من الخطر, وإظهارنا من العمل ما لا يصدر عن الأعداء 
فضلاً عن الأولياء» عادوا يمؤهون على الخلق بأنهم إنما تكلّموا في تلك المطالب 
علی أن تکون بعد وضع ارب أوزارهاء مع أنهم قد کتبوا کتابات تحت تواقییی 
أله لا يجوز الإمهال ولا يوم واحدا؛ ولمّا ألزمتهم الحجَة بأنهم لم يقبلوا الإمهال 
ولا الفسحة إلى ما بعد وضع أوزار الحرب» وعلموا أن التمويه غير مجديهي» 
رجعوا يقولون نعم» نعم» أصررنا على إعطاء الإصلاحات فى وقت الشدة لأ 
المريض إذا اشتد به الداء کان ذلك أدعی إلى سرعة العلاج» وهي سفسطة” لا 
تنطبق على ما نحن فيه أصلاً وإِنّما ينطبق على حالة المملكة. 

مثل آخرء وهي أن مريصًا اشتدت به العلّة وأصبح جسمه مضطرب لأقإ" 
سبب» فجاءوا يعطونه الدواء دفعة واحدة غير ناظرين إلى درجة تحمل جسمه» ولا 
مدققين في فحص أعضائهء وما لا يختلف فيه اثنان من الأطبّاء أن الجسم الضعيف 
لا يتحمَّل الدواء ولو كان ترياق الحياةء إلا جرعات متقظعة في أوقات معبَنةء وأنه 
إذا عطي الدواء وهو على تلك الحالة بالمقدار الفاضل عن درجة التحمَّل أشرف 
به على الهلكةء ونحن لا ننازع في كون المريض مريصًاء وني كون العلاج متحتَمًاء 
وإلما نخالف في جواز المعالجة بطريقة اللامركزية رأسّا بلادًا كان يكفيها الآن 
تو سیع اختصاص الولايات واطلاق حرية التعليم والتدريس باللسان العر بي“ 
دنشاء الطرق وتعيين صغار المأمورين في مركز الولاية؛ وهي درجة أعلى جدًا ما ' 
كا فيه! فكان ينبغي أن نرقاها أولاً ثم نعرج ” منهاإلى ما هو أعلى منها. انا رقي 
لدج دفعة واحدة فيوشك أن يكون سبب الدهورة؛ لأن كل عاقل خبير مظلع 
ص 


() حفظ. 

6é “ol 3 ۲(‏ ۾ »ر al‏ ۲ اسکاته. 

كلمة يونلية قياس مركب من الوهمّات» والفرض منه إفحام الخصم وا 
رسي ونصعد په. 


ا مجالسنا العمومية رت فيها الكفاية لحمل العبء الذي 
راد تحميلها إبّاهء وان إعطاءها كل هذا الاختصاص يكون عبارة عن تح بو اں 
لزاع الذي لا ينتهي إلا بالفوضى» ولا تتتهي الفوضى !< باخارة الأجنية 
فاللامركزية مقدمة اللشجار ومشحذة لضروب الضخائن والشجر والضغائن, 
مقدّمة للفتنة والفوضى» وهاتان مقدّمتان للاحتلال الأجنبي. سلسله بعضها آخز 
ببعض» لا یتماری " فيها إلا من رانت " الضلالة على عقله وام يعتبر بغيره من 
أمثاله! ولينظروا منة وليعطفوا يسرة» فهل يجدون إدارة داخلية مستقلة نالها أهلي 
دفعة واحدة وطفروا إليها طفرة؟ أفلا ينظرون إلى آرلندة"' وكيف كان معها سير 
بريطانيا العظمى؟ أفلا يعلمو ن كيف أن البلاد الشرقية اليوم لا تقاس بأورباء وأنَ 
الشرقي هو لا يزال غير الأوربي؟ فحسب البقعة من بقاع الشرق أن تحدث فيه 
حركة واحدة حتى تأتي دولة فتدّعي الخسارة في مرافقهاء وتأخذها أخذ عزيز 
مقتدر؛ أفلم یروا إلى مصر کیف کان احتلالهاء وبأية وسيلة دخلها الإنکليز؟ مع 
أن مصر كانت تعد دولة من الدول العظيمةء ذات جيش يبلغ مائة وعشرين ألف 
مقاتل وكانت قادرة أن تستقَل بأسطول. وكان عدد أهلها مع توابعها یناهز ۲٤‏ 
مليوناء ولها حكومة مستقلة غنية» كما يعلم كل أحد» فلم تنبض فيها عروق الفتة 
عشرة أيام حتى أصبحت تحت استيلاء الأجنبي! فقول اللامركزيين ان استقلال 
ابلاد بإدارتها الداخلية يقي من خطر الاحتلال الأجنبي كلام في كلام» ولا يقي 
لبلاد من الاحتلال الأجنبي سوى انضمام الرعيّة حول الدولةء وتفدية الوطن 
بالنفس والنيس؛ ونشر العلم؛ وتوفير أسباب الثروة ما ليست اللامركزية شرطا 
حصوله وام جلب مفتشين من الأجانب وتسليمهم أزمة الأحكا» وقصر کل 
على بم ظنا بأن ذلك يفي الأجانب ويغنيهم عن الاحتلالء ونكون 
تحن ارعناء دون المرض, ئ من التلقيح الذي هو جزء من المرض, فهو أيصًا 


(۲) غلب عليه. 
)۳( ايرلندا. 


على أحوال البلاد يعلم 


خيال باطل؛ لأن دولة من دول وربا إذا مکنتها الفر صة لم تقنع بما دون الاستيلاء 
ولم يكفها وجود المسيو جول والمستر جون ممكّشين ف إدارتنا! وأمّا قول 
لامر كزيين إن المقصد من اللامركزية هو رفع سلطة الأتراك من البلاد العربية» كما 
قالوه في اجتماع عغدوه مع بعض السوريين في اسكندرية"» فلم يكن عليه غبار 
لولا خوف حلول سلطة الإفرج محل سلطة الأنراك؛ فان سلطة الأتراك حفرة 
محدودة» وأمّا سلطة أولئك فهي هاوية أبدية. وإذا استعملنا الحكمة ونصبنا ميزان 
النصفة ”» أمكننا أن نصعد إلى مستوى الأتراك قي الحکم تدرّجًا بدون اضطرار إلى 
شغب» وبدون خطر على الاستقلال» ولكنٌ الغرض مرض» ومحبّة الشهرة ولدّة 
الانتقام قد تتمكنان من المرء إلى آن يغرّر بقومه ويلعب بأغبيائهم ويجرّهم إلى 
هلاكهم! وكان يلزم أن نكتفي بالدرس المؤلم الذي ألقته علينا مسئلة الأرناؤوط 
التي لا تزال أعقابها تتجرجر إلى الآن. فقد كان الأرناووط قبل الدستور يفعلون 
ما يشاءون”» والسلطان السابق عبد الحميد يتحمّل دلالهم ويْغْصّى على سيئاتهم» 
ويداوي جرح انتقاضهم ‏ بالعطاء ويجيروهن ” إخلاصهم بالتعهد والالتفات»› 
ویستی لروسائهم الرتب» ويجزل الرواتب» لا جهلا بأحوال كثير منهم» بل 
استصلاحا لقلوبهم. وكان مع ذلك منهم اناس مثل اسماعیل كمال بك وغیره لا 
يفتأون يداخلون اليونان والصرب والجبل الأسود» ويطمعونهم في ملك آل عثمان 
بالروملي» على شرط أن يعرفوا لألبانيا استقلالها! فلمًا أعلن الدستور انقطعت 
تلك الجعائل التي كان روساء الأرناووط يتمتعون بهاء وأراد فتيان الأنراك إقامة 
الحكم المشروط في كل أقسام السلطنة على وتيرة واحدة» فكان رؤساء الأرناووط 
ناقمين؛ تغير نسق الحكم عليهم» وصاروا يخدعون عامَتهم بمکان هؤلاء من 
حهل» ويزرعون ف قلوبهم بغضاء الدولةء ويشيعون عنها الأراجيف التي ما أنزل ' 
7 ا 


() الاسكندرية. 
)۲( الانصاف والعدل. 
)۳( يشاوون, 
(4) از 
تکاثهم. 


)0( بعیئهم ويساعدهم. 
%0( 
فح 


۲ 
الدولة باع- ال١‏ 
لله بها من سلطان» وتارة يقولون لهم: : ”إن الدولة باعت بلادكم إلى الصرب“ كى 


قول الفسدون عندنا ايوم ”بها تيع بلاد المرب “» وطورا يقولون لهم ي 
أنفقت عليكم مع انان وأحياابقولون لماتتهم إن الدولة تفر ف وضع ضري 
على اللحى فيصدقون» وهلمً جرا من الأقاويل التي غيّرت قلوبهم وأوغرن 
صدورهم؛ فثاروا على الدولة وعصوا الأوامر وخلعوا الطاعة» وكان ذلك في ما 
الدستور» فاضطرَّت الدولة أن تسوق عليهم العساكر. وجرت بينهم وبين اکر 
الوقائم» وسالت الدماءء وأسف كل عثماني محب لوطنه من هذه الجالء وسر 
زعماء الثورة ومحركو الفتنة منهم بوفوع العداوة بين الأرناووط وبين دولتهم 
امتبوعةء ثم قاموا ينفخون في بوق الجنسية» شأن مفسدي العرب اليوم» وزعموا 
نهم هم» مسلمین کانوا أو نصاری» لا يعلمون سوى جنسهم وعرقهم ولسانهم! 
ولا كان الأتراك يريدون أن يحملوهم على الكتابة بالحروف العربية» حروف إملاء 
القرآن العظيم» وكان قسم كبير منهم يكتب بهذه الأحرف» جعلوا هذه من جملة 
المناقم» وأصرَّوا على الحروف اللاتينيةء وعصْوا عليها بالنواجذ» وطلبوا إدارة 
مستقلّة» وبعبارة أخرى لامركزيةء ونادوا بالإصلاح» وزعموا أنهم أكماء لإدارة 
بلادهم بأنفسهم (كما يزعم الآن أصحابنا). ولعب الدينار الصربي واليوناني لعبه 
في أئناء الثورات التتابعة (كما هو لاعب دينار أوربا ببعض القوم عندنا) وتواطاً 
اسماعیل كمال وجماعته مع اليونان والصرب على حدود معلومة بينهما وبين 
ألبانيا الحديدة» إلا أن الدولة قهرت ثوار الأرناؤوط وأخمدت الفتنة أولا وانتاء 
وبقيت الحرب ناشبة مع الماليسورء وهم نصاری الأرناؤوط الذين في جوار الجبل 
اللأسود؛ فبينما الدولة تدخلهم قي الطاعة | اد ش" شنت ايطاليا الغارة على طرابلس بغتة 
واشتغلت الدولة بحرب إيطاليا وطالت المقاومةء واضطرّت إيطاليا لإعمال 
أسطولها أيصًاء فاشتد بالدولة الضيقء وارتج مركز الوزارة وتقرّى الحزب 
المعارض للاتحادیین» فانتهزوا فرصة الحرب مع الطليان لالقاء الفتنة في بلاد 
الأرناؤوط ولقسمة الجيش العثماني على على ذاته» ولم یبالوا با هي فيه طرابلس من 


VA 


الضنك ” ولا بما عليه الدولة كلها من الضيق› ولا با جره قسمة يش من الوبالء 
ولا نظروا إلى عواقب عملهم من تعريض وجود السلطنة كله إلى الضياع» بل 
جعلوا هدف رمايتهم آمرا واحدًا وهو إسقاط وزارة الاتحاديين والر كوب محلها 
باي وجه کان» وبئس ركوب البعض إذا سقط الكل ! فما استفحلت ثورة 
الأرناووطء ولحق بعض ضبّاط الجيش اجرد لإدخالهم في الطاعة بالعصاة أنفسهم» 
وبدت آمائر المصائب؛ استولی القنوط على محمود شوکت باشا لکلّه صبر على 
البلاء لعله ينقذ المملكة من التهلكة. ووقعت المراسلة بين الحكومة وبين الأرناووط 
فاشترطوا للطاعة تنحي محمود شو كت› رحمه اله» عن نظارة الحربيةء فأاسرع 
بالاستعفاء فلم يزدادوا إلا عتوا! وانتشر الأمر واستفحل الخطب» واستولی ٠۰‏ 
ألا من الأرناووط على أسكوب وتهددوا مناستر. ولمّا رأت وزارة سعد باشا هذ. 
الفتنة الصماء في وجهها مع وجود حرب طرابلس» وأنٌ أصابع الحزب المعارض في 
الأستانة تشتغل بهاء تنحّت أيصًا مقتفية أثر محمود شوكت» فقلد مولانا السلطان 
مختار باشا رئاسة الوكلاء» وجعل معه كامل باشا وحسين حلمي باشا وناظم باشا 
ي رئاسة الشورى والعدلية والحربيةء وجعل جمال الدين أفندي شيخًا للإسلا 
وتعين محمود مختار باشا للبحرية» وتعيّن محمد فوزي باشا العظم» من أعيون“ 
أعيان سوريةء ناظرًا للأوقاف» وأرسلت الوزارة الجديدة المشير كاظم باشا 
لاستصلاح الماليسور من جهة أشقودره» والمشير ابراهيم باشا إلى أسكوب لأجل 
تاليف الأرناووط مع الحكومة. فأمّا كاظم باشاء فلم يجتمع مع الماليسور الذين 
کانوا انضموا إلى ا لحبليين وواصلوا الحرب جميعا على الدولة. وأما ابراهيم باشاء 
فأجاب الأرناووط إلى جميع مطالبهم التي منها تبديد مجلس البعوثان» وأقفل 
اجلس بطلبهم» وصاروا من دلال إلى دلال حتى لم يبق للحكومة العثمانية في 
ولايات الأرناؤوط ظل ولا للنظام رائحة! 


7 الضيق. 
۳( الفصود بها جمع أعيّنات» وهم كار القوم. (امحقّق) 


۷۹ 


أت دو ل الللقان الأر بع هذه الحالة و-خروج الأرناووط على دولتهم وانقسام 
0 : ۰ كما اللغار والصرب من تباعد الأنظارء وما بين هذين 
خیش إلى 8۹ ا تباین الأفكار» جمعتهم المصلحة العامة وأطمعهم 
المنصرين واعلمر ي ا الا الغانةء ما رأوه من عمايات العثمانيين 
في الوفاق سهولة المغنم وقرب إدر : 

واسترسالهم في أهوائهم وتناحرهم بازاء أعدائهم» وا علموا من کون کثير من 
ركان الوزارة الجديدة هم الذين كانوا ا لحر کين على انتقاص الأرناووط وعلى قسمة 
الجيش في أثناء الحرب مع إيطالياء بينما الأسطول الإيطالي ساد على العثمانيين 
طرق البحر. وفعلا لو أحجم البلغار واليونان والصربيون عن الاتحاد على الدولة, 
هذه هي أحوالهاء وهذا هو ما يسدي عليها وزراؤها ورجالهاء لكانوا أولى 
بالإقامة بالبيمارستانات" من الإقامة بالدواوين! فلمًا لم يكونوا مجانين» بل كانوا 
عقلاء متيقظين ساهرين على مصالح بلادهم» تواثقوا بمعرفة قيصر الروسية على 
مهاجمة الدولةء وكان أساس هذا التواثق بينهم فتنة الأرناووط التي أثارها بعض 
كبار العثمانيين بأيديهم ونفخوا نارها بأفواههم» فيكون الاتحاد البلقاني الذي أدى 
ما أذى إليه من خرق ستار الإسلاح وإسقاط مهابة الدولة وخسارة ثماني ولايات 
نكب المسلمون فيها ا لم ينكبه بنو إسرائيل في سبي بابل» ولا في أخذ تيطثر 
لأورشليم»› هو من جملة ما أسداه ا لحزب المعارض لأجل إسقاط الاتحاديين 
والتربع في الدست محلهم» وتكون هذه النكبة العظمى للدولة العثمانبة قد تأسّست 
في نفس الأستانةء بأيدي رجال العثمانية المعؤل عليهم في الشدائد. 

٠‏ وما لا مشاحة فيه ولا خلاف بين جميع رجال السياسة عليه أنه ما عجّل هذا 
الاتحاد بين البلقا نین وجعلهم يوفضون” إلى ا لجرب في أول فصل الشتاءء وبدون 
انتظار فصل الربيع» كما كان القرار بينهم» إلا استمرار ا لجرب مع إيطالياء وانسداد 

! شیا چ اا 
ا بحر على العشمانية, وخوف البلقانيين من عقد الدولة الصلح مع إيطالياء 
> يتح دولة طريق البحرء ويساعدها على حمل جيوش سورية إلى الروملي. 


(1) مفردها بيمارستان» وهو المستشفى (والقصود هنا مستتفی الان (ق سية) 
() يسرعون. 0 


وفي الواقع لو كانت الدولة قد صالحت إيطاليا وانفتح أمامها البحرء لنقلت من 
ولايات أطنة وحلب وسورية عساكر أوقفت زحف البلقانيين الذين نالوا ما نالوه 

من الفوز بكثرة العدد وسرعة الجركة! وعلى كل حال» كانت عساكر الشام 
وجنوبي الأناضول حفظت ولايتي سلانيك ويانيا من غارة اليونان؛ لأن هاتين 
الولايتين لم يكن فيهما أزيد من ۲١‏ ألف جندي عثماني في مقابلة ۰ إلى ۲۰۰ 
آلف جندي يوناني. ولكن الدولة التي يتّهمها مفسدو بلادنا وسماسرة الأجانب 
إهمال حقوق العرب» بقيت أكثر من سنة تناضل عن طرابلس الغرب» وتحمّلت 
كل ما تحمّلته مسك بتلك الولاية العربيةء ولم تسمع في هذا الدفاع لومة لائم ! فيدلا 
من أن دروا قدر مفاداتي ٩‏ في الدفاع عن بيضة الإسلام وتعريضها الروملي 
والحجزر للذهاب» والأستانة نفسهاء لأشد خطر السقوط من أجل الامة العربية 
الكرية التي فت في عضدها خطب طرابلس» قاموا يشغبون” عليها ويرمونها 
ببغض العرب» وأنها تبذل بلادهم فداءً لبلاد الترك» مع أن الدولة معذورة بعدم 
الإصرار على حرب الطليان مع هجوم أربع دول عليهاء وكونها تعلم أن حفظ 
طرابلس مع انقطاعها عنها من وراء البحر أمر مستحيل» فصار الأولى أن تدع ما 
لا تستطيع وما لا ب منه لحماية قلب المملكةء إلى ما تستطيع» وإلى ما هو أشد 
ضرورة! ولولا ثورة الأرناووط التي جرت حرب البلقان واتحاد الدول الأربع لّما 
خطر قي بال الدولة قط مصالحة إيطالياء بل كانت الدولة مصمّمة على المقاومة 
وامدافعة عن طرابلس مهما بلغ منها الجهد؛ وكانت إيطاليا قد داخلت الدولة في 
عقد الصلح على شروط أشرف جدا ّا عقد الصلح عليه كامل باشا فيما بعد 
ولكن انفجار بركان البلقان هو الذي أطمع إيطاليا إلى حد أنها عادت لا ترضى 
ببقاء أيه سلطة سياسية للسلطان في تلك الديارء وأنها أرسلت أسطولها وجیوش 
البلقانيين زاحفة نحوناء وأخذت تنذرنا بإنزال العساكر في سواحل الروملي 


) من فعل فاداه مفاداءً وفداءً: أطلقه وأخذ فديته؛ قال البرّد: المغاداة هي أن تدفع رَجُلاً وتأخذ رجلاًء وهنا جاءت الكلمة بمعنى 
التضحيات . المحقق) 
) هجوا الشرَ عليها. 


۸١ 


4 إرها حالاً بدون مطال! والمراد من هز 

الازي ال البلقانيينء أو نوافقها على مر : 

و نضمام :ي U‏ رى فط مدأ ضياع الست الولايات التي كانت 
الشرح كله أن فتنة الأرناووط لم 

لأ وولاية جزيرة كريد» بل سبب ضيا 
لنا فى الروملى وولايتى جزر البحر ابيص ود ٠‏ 
ي را٣ي‏ در ي درجة الحجاز واليمن ونجد م. 
غاز ی“ وهما يي درجه جار و جمں و جد من 

ولايتي طرابلس الغرب وبني رت ۰ للاسلا ف أ 
جهة العربية والعروبيه» والركن الأخير الذي كان ار ا 0 ا 

ت “ ّ ¢ ل ۰ 
فکان ينبغي لکل عثماني» بل لکل عربي» بل لکل مسام بل اکل شري ان 

الروساء الخائنين المارقين الذين قاموا بتلك العتنه؛ وين ا ا CC‏ 
الصرب واليونان على حدود معيّنة بينهم وبين الالبان» وان يلعن یصا اولئك 
الوزراء الذين كانوا يراسلون الأرناووط بالإصرار على مطالبهم» ويشددونهم من 
نفس الأستانةء ويسوّلون لهم كل عمل مهما كان هادما لاركان الدولة» على شرط 
أن يؤول إلى سقوط الاتحاديين. هذا ما كان يجب على كل من يدعي العثمانية 
ويزعم الحافظة على شرف وطنه! والحال أن أصحابنا هؤلاء - اسماعيل كمالي 
العرب - لا يريدون حتى ساعتنا هذه أن يقبّحوا عمل محركي الأرناؤوط› ولا أن 
يقرٌوا بخيانة أولئك الروساء الذين قضوا على بلادهم وبلاد غيرهم» وجلبوا 
الويلات وهتك الأعراض وسفك الدماء على أبناء جلدتهم وعلى من جاورهم 
حتی» وعلی عرب طرابلس. ومهما يكن من حديث في أمر ثورات الأرناووط 
المدبرات بدسائس أولئك الروساء فإن كلام أصحابنا فيها أنهم قد سيقوا إليها قسرًا 
بظلم الاتحاديين لهم» وأنهم معذورون وغير معلومينء كما أن الإدريسي معذور 
وغير ملوم في الاتفاق مع إيطاليا على دولته» والحاصل أن أصحابنا اللامر كزين 
کانوا قبل حرب البلقان مداخلين اسماعيل كمال وأعوانه» ومتوافقین معهم على 
خطة | ه( ۳ FR‏ + 

ا بل کاو بن مع مبعوني الروم والبلغار والصرب» ومع بوشو 
داولما ي وکل من یعلمونه نازعا إلى الانشقاق عن الدولة. ومع اذعائهم 
لنصرة للعربية» وكونهم يقرأون دروس التعصب للعرب على الشيخ السنوسي؛ 
وعلی ابن رشيد» وعلى أمير مكة» وعلى 
ى 


() تعرف اليوم بمدينة بنغازي. (المحمّق) 


الإمام يحيى» فإنهم لم يأنفوا من مظاهرة 


AY 


الحزب الألباني الدي كان يرفض الكتابة با لحروف العربية» وذلك لأن امور الذى 
تدور عليه جميع أعمالهم هو محاربة الدولة عامةء والأتحاديين خاصّةء بأبة وة 
كانت ولو كان في الوسائل التي يلجأون إليها سقوط العرب جميعًا! أفلاترى أنه 
كانوا يثبصون الناس عن معاونة طرابلسء وأ رفيق العظم كان يقول علنًا إا لا 
نترك سورية لاجل صحارى أفريقية» مع أنه لا ضرر على مسئلة سورية من 
فريقيةء بل كلما حمس الوغى واستحرَ القتل وطال الطعن والضرب ف أفريقية. 
امتنع جانب سورية وعرٌ حماها وتأخٰر الطالب عن اجتياحها؟ أفلا تر ی أ بعض 
الشيوخ الذين يتصدرون لتعليم الناس الشريعة الإسلامية وتفقيههم ف الدين ف 
مجلاتهم كانوا يحذرون الروسية من دسائس الاتحاديين؟ فهل يجوز هذافي شرع 
دين أو ني شرع وطنية؟ أفلا ترى أن هذه الفئة اللامركزية من العرب كانت تصافح 
الأرمن الطالبين الانشقاق عن الدولةء وأنهم اتخذو هم بطانة؟ فهل بعد هذا 
وأشباهه تبقى شبهة في سوء نة هذه الشرذمة وعملها على اضمحلال العثمانية 
والعبث باستقلال الوطن؟ وهي مع كل ما جرى في الروملي من نتايج ”“ مشاقة 
الدولة وتفريق الكلمةء تجدها تابعة أثر محرّكي الأرناؤوط حذول النعل بالنعلء لا 
يكفيها ما صار في البلقان حتى تريد نقله إلى الشام! فيا ليت شعري» إلى متى يجد 
هؤلاء المفسدون مستمعين لهم» ومصوبين لحركاتهم» وحاطبين في حبالهم بعد أن 
ظهرت أعمالهم وتحقق ضررهم وعَلم كل منصف أنهم ما يبتغون إلا الشهرةء ولو 
بخراب أو طانهم؟! حقا أنها لا تعمي الأبصار» ولكن تعمي القلوب التي في الصدور! 

قد يعترض المتعتّت المكابر» وينكر المغالط المناكرء قائلين إنه لا مشابهة بين 
عمل بعض روساء الأرناووط القائمين بالثورة» وبين عمل ”المصلحين“ من 
للامركزيين الذين لا يبتغون سوى حمل الدولة على الإصلاحات التي هي الجتة 
الواقية من سقوط الوطنء» والذين لم يأتوا بأقل عمل يخل براحة الدولة وبالأمن 
في داخل سورية» فكيف يكونون هم ساعين في سفك الدماء وجر المصائب على 


(۱( نتائج. 


AT 


: ؟ وما حه المشابهة؟ إلى غير ذلك مما لا نزال 
البلاد؟ وأين هذا من مسئلة الروملي! و 5 


نسمعه ونقرأه» والجواب عليه ما يأني: 
ٍ . ا مضعفة للدولة؛ و 
ا كل“ حركة داخلية في أثناء حرب خارجية هي ر ر 
هذه حر كة داخلية في أثناء حروبنا مع البلقانيين. فهي مص ۰ ا 
ك ت ا لى دماء ڏه | 
جنابة لا تغتفر كما إل كل حركة قيام» ولو لم يتخللها س ل 
٤‏ ء ا نا مدان 
الداخل» من شأنها تقوية عزائم الاعداء لمتواقفين مع عساكر : حرب 
م ۹ ء. ك ( | 4 
فعم| اللامركزيين هو قوة أعطوها لأعدائنا على أبنائل واسلحة سلموها 
لأضدادنا على أولادناء فليختر لنا اللامر كزيون لفظة تليق بهذا العمل... 
إن روساء الأرناووط فى أول ثوراتهم لم يكونوا يقولون سوى ما يقول 
الالام ر كزيون اليوم» وهو طلب الإصلاح والاستقلال بالإدارة الداخلية وامحافظة 
على الجنس الأرناؤوطي. وقد أذت هذه الحركة الإصلاحية إلى ما ادت إليهء ولا 
تزال مصائب الأرناووط متوالية؛ فكان من هذا أن مطالبتهم الحفظ كانت عين 
الضياع! ورجع الأرناووط الآن نادمينء يرفعون العلم العثماني ويّقتلون ويقتلون 
من أجله. فمع وجود البلاد الآن بحالة الانشقاق والعداوات في كل محل» ومع 
ضعف التعليم وقصور التربية الوطنية عمّا يجب أن تكون هي» فاللامر كزية ميدأ 
الفوضىء» ومن ثمَةء فمبداً الخراب! 
إن مجيء صرخة اللامركزية مصحوبة بنعرة الجنسية والنداء بتفريق العرب 
عن الترك علنا هو عين ما كان ينادي به رووس فتنة الأرناؤوطء لا يختلف عنه 
بس ء! فقد آن للعثما أ > . ۰ ۾ ٠‏ ت 
9 تن َلك ا افلم يروا آنهم يفتنون في کل عام 
مر د مرن ام 2 يتوبون» ولا هم يذكرون أنه على فرض وافقهم بعض العرب 
على طلب اللامركزية فالفريق الآخر لا يو افقهم الأ ا 
ا 0 رف و مور النافعة على قاعدة توسيع اختصاص الو لايات فقط؟! 
ر ي ينشب بين الا ;ا ٠‏ ري ر ء 
حر ب من أجل المركزية يخشى منه كثيرَا على الأمن 


At 


والسكون في البلادء ويجوز أن يفضي إلى اختراط الحسام ”» لان الحرب» كما 


إنه لا بُرجی أن الباب العالي يرضى بإعطاء استقلالات إدارية لبعض ولاياته 
قبل أن يجدها كفا لحمل تلك الأعباء» وقبل أن تعم فيها المعارف. فلا يُرجى أن 
تعطى سورية هذا النظام الخطير الذي لم يطلبه إلا بعض أفراد من أهلهاء وُخشى 
إذا استمرّت هذه الحركات أن تضطر الدولة إلى إرهاف الحسام» فتسيل الدماء 
ويقتل أبناؤنا بعضهم بعصًاء فيكفي هؤلاء النفر لعبًا بالنار. 
بناءً على ذلك حذرناء ولا نزال نحذر أبناء وطننا من السماع لوساوس هؤلاء 
الذين يتاجرون بالوطن من بعيدء وهم بنجوة "عن کل مایقع فيه من خطب» وما 
يبتغون إلا الشهرة وكسب الاسم والصيت» مع الانتقام من الاتحاديين الذين لم 
يوفروا لهم حق التعظيم اللائق بمقاماتهم الستية بزعمهم! فليقاوموا الاتحاديين با 
شاءواء ولينتقموا كما آرادواء بشرط أن لا يجعلوا سورية آلة لانتقامهم وغرصًا 
سهامهم قان في سور اتا ۲ کر ة يعلمها من يعملهاء فهي لا تتحمل زرع 
سائس» ولا تطيق مكائد» ولا تصلح للهزاهز» وإذا وضعت سورية حملها اهترّت 
له الدنيا بأسرها! فليتق الله أولئك النفر الجالسون في ”السبلاندد بار“ من القاهرة 
في أبناء وطنهم وإخوانهم» وليدعونا وشأنناء فإننا نكاد نرى الفتنة بأعيننا ونلمسها 
بأيدينا إذا استمرّوا ماضين في دسائسهم هذه» وإذا لم تضع لها الدولة حًا جازم 
وتدع الحلم جانباء فان وقاية الوطن من الخطر مقدّمة على كل شيء. 
ولملّهم يقولون إننا لو شنا لما أعيتنا الفتنةء ولكان من أيسر الأمور علينا أن 
نغري بعض العامة الجهلاء بالأجانب» أو بالمسيحيين» فتكون من وراء ذلك فتنة 
ومشكلة أجنبية ويته ما نريد! والجواب» إن بعضهم لم يأل جهدًا في الخ » 


() أي الاقتال. 

)من مجاةء بمنأى. 

۳) الفمل أحنَ: حقد وأضمر العداوة. (الحقّق) 
8 الخداع. 


لر كات ابتغاء للفتنة وللتعريض ال جنبي» ولكن قمر 


س ق 1 ٠.‏ 
رن ووقف العاة عن قبول وساوسهم حفاتا لوز الإرار, 
يديهم عن بلوع المارب الشباب في بيروت قد لبثوا معتصمين بحبال 


الدولةء وكان المحرّكون عاجزين عن 
وله» و 8 ١‏ وجآءوهه"“ من طریق العصية العربة 
استمالتهم إليهم وضمهم إلى حزبهم ل له 5وا مته سل 
استعملوا معهم» تارة الوعد» وطورا الوعيدء فلم يعوزوا منهم بطائل» وبقي 
ر م .۰ ‌ على وطنهم. على أنه لو أرار 
هؤلاء العامة على صداقتهم لدولتهم وخوفهم : 
محرّك أن يدم على الأعمال التي تخل براحة الوطن» لم يكن ليسهّل عليه الأمر 
5 ەا“ ۰ ام( م ل < ّ 
مفسد ينتقل من طور القول إلى طور الفعل. كما أن الاعتداء على الأجانب أو 
على المسيحيين عمداء لم یکن لیخفى على اوربا؛ فلو صدر ذلك من اضداد 
الحكومة أملا بإحراج مركزهاء لم تحصل الغاية المقصودةء بل انعكس الأمر عليهم. 
ن مه e‏ 2 ع 
وهناك جم غفير من الحزب المعارض للحكومة نفسه كانوا يقفون سدًا منيعًا ف 
وجه مريدي الفتنة إشفاقا على الوطن وتخلصًا من التبعة. ولقد سرت هذه الأفكار 
ال لحعلقة بإشعال فتنة لدخول الأجنبي إلى بعض جهلاء اللسيحيين» فأخذا 
يتحرّشون قصدًا وعمدًاء تارة بمسلمي بیروت» وطورًا بدروز لبنان» ویوالون 
نزب من أجلها العساكر الأجنبية في بيروت» إلا أن عقلاء ا مسيحيين ورؤساء الطائنة 
ادونية في ابل کانوا معارضين لهذ الحركات ظاهرا وباطاء ولا سما لبط ب 
لياس الحويك المطاع في قومه؛ فقد خدم استقلال الوطن أجل خدمة. وصادف 
5 حرب طرابلس؛ ثم حرب لبلقانء خلو لبنان من متصرّف واسناد وکاله 
قصرفية إلى سعد الله بك الى لى ١‏ ۔ 
ر . ٠‏ ويك شقيق البطريرك فأحسن الإدارةء وسهر على 
حه . (٤‏ . | 8 ۰ . ء o.‏ 
داحة اجبل» ومنع الحوادث. وکیف کان الأمرء فإن عقلاء المسيحيين بخالفون 


الصوت الدفين. (امحقّق) 


إيقاع الحوادث بدوں ھؤ لاء فقد حاولو| 


رعض الشبان الذين منهم لا يزالون يرون في الأحلام أعلام فرنسا أو إنكلترة خافقه 
فوف جال الشام. 


فأنت ترى أنه ليس في هذا السكون الذي امتدد رواقه على البلاد أدنى فضل 
لنقباء اللامركزيةء وأن الفضل كان فيه للحكو مة مة ولعقلاء اللَتين من لا يستخفون 
حمل الدماء» ولا يستسهلون احتقاب الأوزار. وأمّا اللامر كزيون» فكان قصارى 
سعيهم أن جعلوا القلق يسود على الأفكارء وزرعوا بذور النفور بين العرب والترك 
وفتحوا مجالاً للصحف الأجنبية للخوض فى مسئلة سورية. وإذا دققت في جميع 
حركاتهم وسكناتهم جدها رامية إلى غرض واحد» وهو إيجاد مسئلة أوربية في 
سورية أو مسئلة سورية قي أوربا. 

ومن أنصع الأدلة على ذلك أنه لما أقفل والي بيروت نادي اللامر كزية المسمّى 
بنادي الإصلاح قي بيروت»› أسرعت اللجنة العليا قي مصر بإرسال التلغرافات إلى 
الجرائد الأوربية الخطيرةء كالطان وغيرهاء تطلب فيها تداخل الدول في القضية بين 
الباب العالي وأهل سوريةء وهذه التلغرافات غير قابلة الإنكار ليماحك اللامركزيون 
بشآنهاء فان كانوا صادقين في العثمانية إلى تلك الدرجة فكيف يخيطون لنا هذه 
الراجعات لدول أوربا مع الصداقة التي يدعونها لدولتهم المتبوعة؟! 


ودليل آخر, أنهم قرّروا عقد مؤتر نحلوه اسم ”ا لمؤتر العربي“» وعينوا مركزه 
باريز ”. ولسنا نريد الآن بيان كيفية عقد ذلك المؤتمر الباريزي وما في أحنائه" 
من الأسرار التي» لو انكشفت كما هي» لم يعد كثير من أعضائه قريري الأعينء 
ولافتضحت السريرة عند كل ناطق بالضاد بل نكتفي بأن نقول إنهم تداعوا إلى 
هذا ا لمؤتقر في باريز من جهات مختلفة؛ فمنهم طلبة علم في باريز» صادقون لي 
سعيهم» خالون من المآرب السياسية» يرون الإلحاح على الدولة في تطبيق الإصلاح 


() فعل امد فك فيه تضعيف الدال. 
) باریس. 


) منعطفاته. 


ناقمون على الدولة إقفال نادي الإصلاح لي بيروت» ور 


حبًا بالوطن» ومنهم يأخذها في هذا | 


ر ت 
دعاة افتراق وانقصال ا IS‏ العربيةء ولا س ل 
مهما كانت التتيجة؛ ولكنهم جعي بر ٠‏ الشاب ولام ) 
في الكلام بأسم الأمّةء وليس بيدهم تفويض لا من | م“ و من حلب ولا من 
القدس؛ ولا من مدينة من مدن سورية بأسرها حتی› ولا من کل آهل بیرون 
أنفسهم؛ فلم یکتفوا بالكلام باسم عموم یروت حتی تکلموا بلسان عموم سوریة 
وبر الشام» بل تكآموا بلسان كل ناطق بالضاد من شرق الأرض إلى غربها! هذا 
وجزيرة العرب والشام والعراق فيها الأمراء والأشراف والسادات والروساء 
والعرفاء لا يعلم منهم أحد بخطب المؤتر الباريزي الذي أقام نفسه وصيًا على 
هذه الاأمّة العظيمة بدون صك وصاية! ولا يزال» إلى يومنا هذا أعضاؤه وأصحاب 
اجرائد التي لهم يتكلمون بالنيابة عن العرب أجمع بدون أدنى تحرَّج. 

ولما وقع ذلك منهم وأوشكوا أن يفتتحوا أول جلسة في باريزء اجتمع أعيان 
دمشق في منزل عبد الرحمن بك اليو سف وتذاكروا في أمر أولئك المتامرين عن 
العرب بدون تفويض منهم» فاتفقوا جميعا على إنكار ذلك المؤتمر باسم الأ 
العربية وباسم الوطنء إلاً أنهم اختلفوا على صورة الاحتجاج؛ فيعض الحاضرين 
من الحزب المعارض» مثل أحمد بك الشمعة وعبد القادر بك المؤيّدء وغير هما رأر 
الاكتفاء بانكار خطة المؤتقر» مع المطالبة بالإصلاحات التي كان قدّم أهالي دمشق 
بها لائحة إلى الباب العالي مباينة للائحة بيروت. وأمًا الآخرون عن هواهم مع 
لأتحاديينء فلم يقفوا عند حد الإنکار والإکبارء» بل تجاوزوہ إلى جرح المتامرين 
الدين اقدموا على هذا العمل فى أثناء الحرب. فلذلك» كتب إلى الباب العالي 
صورتان حتجاج» َنم على کل منهما فریق» واتّفق الفريقان على مال واحد 
ر دهد تع دمشق آکثر المدنء كحلب والقدس وبروت ونابلس وغزة ویافا 
ل م يخاف في هذا الاحتجاج إلا فلة ضعيفة في كل محل وعرف 
كى فب وريا ان هلا ازمر لم ينعقد بأسم اة العر ية رأ هن الأنة لا 


AA 


تعرفه. وأمَا هم؛ فملاوا نا کلاما بکون کل من وع على هذ. البرقيات إنما 
بقصد التزلف والتملق ى الحكومةء وأنهم هم أحرار لا يتوخون غير المصلحة 
اعات وهه ع دتم مع کل معارض یعارضهم» أو مقاوم یقف فی وجههم! فال 
هيأوا لكل واحد من معارضيهم وامحذرين منهم تهمة يتّهمونه بها؛ فهذا يقولون 
إله خائف من الدولة على مصالجه» وذاك طامع في منصب يناله منهاء وزيٌ ع“ 
اداه الاتحاديين»؛ وعمرو تنقده الجمعية رالا شهراء وبکر ظالم مستبد لا بريد 
الإصلاح خشية حصول المساواة! ' دمن لم يمكنهم أن يرموه بنقيصة أو يلصقوا به 
تهمة قالوا إن أبله أو غبي تغقلته الحكومة» وهلم جرا والحقيقة أن المعارضين لهم 
همم في التفصيل» فضلاً عن الحملة» ٠‏ أشرف منهم أخلاقاء وأعلى نفوسّاء وأطهر 
سيرة» وأشدّ على أوطانهم حمبة» وأنهم هم أصحاب المصالح المهمة قي البلادء 
والذين يهمهم ارتقاؤها وسداد ادارتهاء وأتهم هم حماتها والحاملون حملاتهاء اذا 
لا سمح اله ثاب البلاد خطب أو نزل بساحتها بلاء وان القائمين بحركة 
اللامركزية» حاشا أفرادًا قلائل» » ليسوا ي العير ولا النغير"» ولا ممن يخسر شيا إذا 
وقعت الوقائع» لا من مال ولا من رجال» وأنً أكثر رجال اللجنة لا يلكون ن 
سورية ب شبر أرض» وأن أكثر معارضيهم في حركاتهم لم يستفيدوا من الدولة شيا 
رلا هم ممن يطالبونها برتبة ولا راتب» وإنما يطالبونها بأن تصلح الإدارة في 
ولاياتهاء وتهون أمور الفلاح خصوصًاء وأن تجري المساواة التامة وتمنع التعصب 
للجنسيات» وتقطع ألسنة المفسدين» وتشتد على أصحاب الدسائس الذين يريدون 
بالوطن السوء» نظير كثير من عصابة اللامركزية الساعين في دمار الوطن وإزلاقه 
بين يدي السلطة الأجنبية! ولمًا سألهم بعض معارضيهم هل يا ترى لو وقع خلاف 
بين إحدى ولايات فرنسا وبين الحكومة المرنساوية كان يراجع أهالي تلك الولاية 
دولة إنكلترة أو ألمانيا أو الباب العالي لأجل الدخول بينهم وبين حكومتهم» كما 
ادا هم رقو من بیز إلى وزارات الخارجية قي كل دولة؟ أجاب حضرة 


¿ إلى الشام. وال 


۸۹ 


. | 2: أ | ذلك ويطلبوا‎ e 

1 إزلحة العلا بان الأتراك لهم عاد أن يفعلو حكيم الأجاني 
رس ۰ : ¢ و ذلك بلا مراد بك الداغستانی بان , 
ا عماة صرفة؛ أستشهد على ° ي د کون 
ي مور ۳ بل ة السفراءء فانظروا أيها القوم واحكموا وانصفو 
إصلاحات الارمن حت ا 2 هم ف الأ اك كى ) 

ار بف الداغستانی» آو غیره» من هم لي 2 رات دما هم هؤلر, 
ي ومعلا يقاس عليه» وأصلاً يرجع إليه في إدخال الأب 
ی العرب حجة یحتچ بها و چ ل ا ا م 
سے ہہ ا غی ائ ن وانها الى ب خاصة» رأ“ 
بيننا وبين حكومتنا؟ وهل اقتنعتم أيها العثمانيون وايها العرب بأن العار 
ارتفع عنكم بمراجعة الأجانب فيما هو من خصائص دولتكم وحدهاء بكون مرار 
بك الداغستانى فعل مثل هذا الفعل» وبكون الاتحاديين عقدو! بعض اجتماعانهم 
في باريز قبل إعلان الدستور؟ فهل راجع فتيان الاتراك دول اوربا بصورة رسي 
بأوربا فيما يعود بس استقلالهم؟ أفلم تكن مراجعة هذا المؤتمر لدول أوربا برها 
كافيًا على ما هناك من المقاصد الحائدة عن منهج العثمانية التي لا يزال يذعيها 
هؤلاء النفر ويؤكدون دعواهم فيها بكرة وأصيلاء وقولهم قي واد وفعلهم في واد؟ 
وإذا سألتهم: ماذا حملكم على عقد هذا المؤتمر في عاصمة أوربية؟ أجابوك بأنَ 
الدولة قد أقفلت نادي الإصلاح ني بيروت واعترضتهم في حرية الاجتماع» فلم يبق 
أمامهم إلا باريزء فاختاروا الاجتماع والائتمار فيها. والحقيقة نهم لولا نزعة 
الافتراق التي قاموا بها في بيروت وطفقوا يبثونها في سائر الشام» وخشية الحكومة 
ان يستفحل الفساد ويضطرها الأمر إلى استعمال القوّةء لّما كانت أقفلت لهه 
ناديهم في بیروت» وهي لم تکن تنعهم أن يجتمعوا في دار السلطنة لو جاوها“ 
نعلا بغاة إصلاح؛ وتراها مع ذلك قد أطلقت الحرّية لجرائدهم تكتب ما شاءت 
ا ع واحدا آلا وهو من أوله إلى آخره أراجيف بالدولة العثمانية 
ر مما ¢ ۹ ع ۰ 
مرم فلويحاء وما على الكابر أو الناكر إلاً أن يأخذ أي عدد من تلك الجرث: 
جری أن الکابرة لا تفیده شاا فقد بلغ 


من الأمر أن جريدة فى دمشق قالت عن 


الأتراك إنهم شر خلق الله وكانت تلك الجريدة نفسها تحث الناس على موالاة 

فرنساء وتقول: نحن يي البلاد الفرنساوية؛ وتدعو أهل سورية إلى التخاطب 

رالتكاتب بالفرنساوي في التجارة والسياسة وتعلن أن من ينكر فضل فرنسا فهو 

يم» وتردد مثل هذه الأقوال كل صباح وهي تذعي كونها عربية منتصرة للعرب 

وأصحابها مسلمود» وحسبك من البغضاء والشنآن» بل من الحظة والتهرّر أن تلك 
الجرائد كانت تقبح استرداد الدولة لأدرنةء وبعضها يدعو الدولء لا سما إنكلترة 

إلى إخراح العثمانيين منها بالقوةء وهي جرائد إسلامية عثمانية بزعمهم» وناهيك 
أها لا ترك خبرا يسوء ا مسلمين إلا نشرته» وإذا سقطت على خبر يسرّهم بطريق 
التصادف نشرته محرفا ومخمقًا. ومن من أغرب ما وقع من بعض هذه الجرائد أن 
لعالم الأوربي كله أقرّ اضطرارًا بتوحش البلقانبين وما أجروء من الفظائع بمسلمي 
الروملي» ونشر كثير من الكتاب الأحرار» حتى من أنفس الروس» تفاصيل تلك 
امظالم والنكبات والفجائع بالعرض والدين والدم والمال» وبعض هذه الجرائد 
كانت لا تنشر من ذلك حرفا واحدًاء بل إذا عثرت على قول لأحد البلقانيين بنفي 
هاتيك الأفعال ورد تلك التهم أسرعت إلى نشره» وإذا سقطت على كلام لأحد 
عدائنا بأن اليونان لم يرتكبوا شينًا ّا عزي إليهم في ولاية سلانيك» تهافتت على 
التنويه بذلك البهتان تهافت الذباب علی الحلواء مع أن واقع الحال یکذبه» ومع أ 
قناصل الدول في نفس سلانيك» وجمعا لا يحصى من إفرنجة تشهد بعكسه. فأنت 

ترى أنهم أصبحوا أعدى على الدولة والامة من الإفرج أنفسهم! وأغرب من هذه 
المناز ع الغريبة التي ظهر بها هؤلاء القوم» وإن هي إلا أمراض اجتماعية تظهر قي 
الأم عند حلول الطامات الكبرى» وتكون أشدّ عليها من هجمات الأعداء» فر حهم 
كل نكبة تصيب العثمانيين» بل تصيب المسلمين عامَة؛ فقد كان كثير من الناس 
يفرأون أخبار الحرب على صفحات وجوههم» فإن وجدوا وجوههم ناضرة 
مستبشرة كان ذلك اليوم خبر سقوط يانيه أو أدرنة أو أشقودره " وإلاً فإن كانت 


)اسما مناطق في أوروبا. 


07 کان ذلك اليوح ورود خبر دحر العدو عن شتاب« أ 


وجوههم عابسة باسر 

انهزام البلغار أماح نور بك فی کالیکاتریاء أو عدم تماح نكہة» أو تفوذ کیر ر 
| له ٣‏ ! 

للمسلمين! وقد کان بعض هؤلاء يقول لبعض إن فوز لدو على البلغار هو و 


لها علبناء وان هؤلاء الأتراك ادا انتصروا على البلقانيين یر جعوں الضرر إن | 
ومۇؤ داه أنهم یتمنون انکسار العساكر العثمانيهء هده الحامية الأخيرة الباقرة اسلا 


کله ولتي منها جيش عظيم من قتان العرب ومن أناء الشام» عدا من غي ۾ 
الحرب من متطوّعي العرب من الشام والحجاز والعراق ومصر وأفريقيةء من تلر 


1 

| 

ار 
| 
| 


البقاع التي تحقق أهلها بالعربية الصحيحة ولم يتلبسوا بالعربية الكاذبة التي م 


يقصدون بها إلا الفتنة. فليعلم الناس مبلغ صحة دعواهم من من العربية ولا يخدع| 
اتفسهم بهم. 

وما يلحق بهذا الباب» مقدار تلك الحمية التي كانت تظهر منهم على 
السنوسي وعرب طرابلس وبرقة؛ فمنهم فريق بقي يستتر نوعًا وينشر بعض أخار 
الوقائع التي كان الفوز فیها للمسلمین» کما ینشر دعاوی إیطالیا بالفوز» ول" 
قسما منھم سکت سکوتا تامًا عن هذه الأخبار» لا يريد أن ينشر منها شيا لاز 
كان هناك تلغراف عن رومة بأنّ الطليان فقدوا في وقعة تاكنست مثلاً ۲۷ قل 
فقطء والجنرال تورلي؛ ؛ مع أنه يكون ااطليان قد فقدوا ذلك الرح بضعة آلاف» 
وتكون النقالات الإيطالية قد حملت ألوقًا من احرحیء ولا یکون راکبًا في العفل 
أن الجنرال يقع قتيلاً وهو في ساقة الجيش» إلا إذا أنت الهزية على الجيش كلا 
ویکون بعض جرحی الطليان أقروا بالحقيقةء سواء عن وقعة تاكنست» أو وقة 
اصنصاف» أو وقعة وادي درنة التي غنم العرب فبها مدافعهم» ولكن هذه الجر 
تعلم أن شر هذه الأخبارء ولو عن الصحف الأجنية فيه تشديد لعزاف المسلمين؛ 
جي تتجنب هذا اباب كلّهء كما أنا تعلم أن تصديق الفظائع البلقانة مم وجوه 


a ETE 
مرادف آخر لن يظهر العبوس‎ )( 


0( اسم لمنطقة ف أوروبا. 
۳( دخل. 


۹۲ 
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ل العظام مهبم بوم على العالم» وكافلة لدول البلقان» يؤذّي إلى نتيجة أن 
صليييةء وأن أوربا بعيدة عن أن تكون متحرية العدل والمساوات متسل 
التمن التي تنحاها إياها هذه الجرائدء وتدعو من ذلك أهالي الشرق إلى 
اع نورها. ويا ليتهم اقتصروا فقط في مسئلة السنوسي على هذاء فلو كان ذلك 
ركان المرص أخف سلطاناء ولکتهم کانوا لا يرتاحون أيصّا إلى أن تصل إلى 
رنوسبة الإمدادات من إخوانهم المسلمين. ولم حضر سيدي عبد العزيز العيساويء 
كل الشيخ السنوسي» إلى الأستانة من قبل سيّده» وتشرف بقابلة الحضر: 
للطانيةء ثم جاء إلى سورية قاصدا زيارة المدينة المنورةء قابلت قدومه تلك 
الجرائد الإسلامية بكل فتور» وكادت تتهكم به وتغمز فيه؛ وبعضها تجاهل أنه 
وكيل الشيخ السنوسي وزعم أنه لم يتحقق صحَة هذه الدعوى حال كونه محقَمًا 
عندها انه جاء من قبل سيدي أحمد الشريف السنوسي» وأنه لا يقابل الخليفة 
لأعظم رجل مجهول غير محقق أصله وفصله! ولمّا نزل سيدي العيساوي في 
بيروت» شاع أنه قبض ألفي ليرة إحسانا من الحضرة السلطانيةء فأسرع بعض أولئك 
الصادقين بأخبار بعض هذه الجرائد بذلك» فكتبت الخبر من باب الاعتراض 
والانتقاد وعقّبته أن الدولة تدفع مثل هذا امبلغ للسنوسي مع أن المأمورين منذ 
ضعة أشهر لم يقبضوا رواتبهم» فأخذ قنصل إيطاليا تلك الجريدة وأرسل بها إلى 
سفارته للاحتجاج على الدولة! فانظروا إلى ما بلغ هؤلاء القوم من كراهية الدولة؛ 
قد أوصلتهم إلى بغض كل من يلتف حول الخلافة من مسلمي الدنياء وإلى إشاعة 
اخار الملضرّة بالمجاهدين السنوسيين الذين لو فر ص أن السلطان بصفة الخلافة 
حسن إلى شيخهم بألفي ليرة لا تسمن ولا تغني من جوع» > فليس في ذلك محل 
کو و ی طا ی تلم ا ارب اتکی شالت وهذاغا جت 
قول إن هذه الدعوى التي قاموا بها هي دعوة مضرة بالإسلام كلهء عربا وعجماء 
دمن دواعي الأسف أن الجريدة التي أقدمت على هذه الكتابة هي أكثر جرائدهم 
اعتدالاً وأحسنها مسلكاء ولكتّها انقادت ف ذلك لوسواس رجل من نفس رجال 


۱ 
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ج فاخہرها بابر واستکتبها إیاه» فبدلاً من ن 
الإخو إن الجاهدين الأبطال من الملة بأضعاف 
هذا المبلغ مرارا جزاء باهر ثباتهم الذي حير عقو الاوريي. 5 e‏ اول 
على وقد زین ذلك حى عل الأمة ذاتهاء حصل الاعتراض على صلة وكيل 
الشيخ السنوسى بألفى ليرة» هذا المبلغ الزهيد النسبة إلى عظيم اعماله! فإلى هن 
وصلت الحالة الروحية بهؤلاء القوم؛ وإن كان هذا فعل خيارهم؛ فما قوللك 
سفلتهم وأشرارهم؟ ومن أفظع ما سمعنا ني هذا الباب انه لم رجت البارج 
«حميدية“ من الدردنيل» وفعلت الأفعال المدهشة التي عرفها القاصي والدانيء 
وأغرقت نحو اثنتى عشر ة سفينة للعدي وتأثرها الأسطول اليوناني مدة ثلائة أشهر 
وزيادة» فلم يفز منها بطائل» حتّى ورد في ”تاريخ الحرب البلقانية “ لأحد الفرنسيس 
أنه إذا کان هذا فعل طرّاد عثماني واحد» فکیف لو کان لدی ترکیا آسطول تام؟! 
وماذا كان يعمل ذلك الأسطول؟ وشاع يومئذ أن اليونان ظقروا ب ”حميدية“ 
وأغرقوها وهلك قائدها رؤوف البطل الذي استحق هذا اللقب بالفعل» فكان لهذا 
الخبر رنة فرح عند بعض هذه الفرقة لا يمكن أن توجد إلا عند إخوانهم اليونان 
وعزي إلى بعض مأموري الحكومة في بيروت من عبارات التشمَى ب ”حميدية“ما 
يدل على الدرك الأسفل الذي وصلت إليه أخلاق بعض العثمانيين في هذه الأيام 
السوداء! ووالله» قد عهدنا بعضهم يكرهون الدولة من قبل» ولا يبالون باي مصية 
انتهى بها الأمر ولكن لم نعهد فيهم هذا التوهّج كله في البغض» وهذا المروق 
شی اشائن الذي هو عبارة عن خلع الرسن بالكلية إلا من بعد إدبار الطالم 
احماني يي حرب البلقان؛ فإذا كانت الدولة قد حقت عليها الغلبة باحتواثها على 
ادما المرقة) والتي فيه آمثالهم» فان یجب أن نزداد عليها حنرًاء وبها استمساگًا 
ل ها لوقت اشد ماتتجه أعصاب الولاء وشت أوتار العصبيةء ولعمري» فما 
ي د هريه وفعت ولا هي بأول قارورة کسرت» وما زالت الدول تقبل وتدبر 


)۱( الإنكار والإاجحاد. 


الحكومة جاء عمدًا إلى إدارة الجريد 
يقال انه کان يجب اجزال صلة ھؤلاء 


A4 


وعد وتشقى والأيام هي كما قال الشاعر: 


فيوم علينا ويوم لنا ٤‏ م 
١ ٠‏ ديوم ساء ويوم نسر 


ولقد قهرت ألانيا فرنسا وأخذت سلطانما أسيرا مع مئة أن عكري رف 
واحدة» وتوجت عاھلها ي بهو ملوك الفرنسيس بفرساي» ودخلت عاصمة 
لفرنسيس؛ وهم من اعم آم الأرض في كل معنىء فلم يوجب ذلك بغضاء 
المرنسيس لوطنهم» ولا يأسهم منه» ولا تقصيرهم في الدفاع والمراماة من دونهء بل 
بذلوا النعوس والنفائس ذيادا عن حوزتهم وحفظا للشرف الفرنساوي» ودفعوا 
الغرامة الحربية قي اقصر مدة ممكنة مع آن انکسارهم کان أشبه بانکسارناء تج 
غرورهم بأنفسهم» واتکالهم على عظمة اسمهم» ونومهم عن الحيطة اللازمة 
والأعداء قد سهروا ولهوهم بالمشاغبات الداخلية؛ والآخرون قد اتحدواء وكذلك 
دولة وثنية من أقصى المشرق» أهلها من أصغر البشر جسومًاء وأضعفهم عضا 
وأباهم عن القسام وجوهاء قهروا أعظم دولة نصرانية في العالم قهرّا لم يحدّث 
عن مثله التاريخ» لأنهم بطشوا بالروس في جميع الوقائم» برا وبحرا وسهلاً 
وجبلا وكان الروس الذين يصدّونهم أحصى منهم عدداء وعلیهم کوروباتکین» 
أفضل قائد روسي» ومن أشهر قاد أورباء وهو الذي كان يبتر الروس بأنه لا بر 
ن يعقد الصلح ني طوكيو» عاصمة اليابانء فأكذبه الله وخيّب آمال أوربا بأجمعي 
فی هذه الحرب! ومع هذاء فلم يكره الروس دولتهم» ولا مقتوا حوزتهم» ولا ضلَّوا 
على حکومتهم بشيء ولا تمتوا لها الكسر والخذلانء إلا إذا كان ثمَة بعض 
العدميين الذين لا يهمهم دين ولا وطن ولا دولة ولا عزة قوميةء ولا غير ذلك 
#ل يريد أن يكون هؤلاء الجاعة عندنا بمثابة أولئك في روسية ليقولوا لنا ذلك؟ 
امهم يقولون إن الروس بعد هزيتهم أمام البابان تهضوا لإصلاح أمورهم الختلة 
دمعالجة إدارتهم المعتلّةء ونحن إنما نطالب بالإصلاح وننادي بالإصلاح لأجل هذه 
لغاية؛ والجواب» لو كان ذلك كذلك لكانت المسئلة مقصورة على طلب إصلاح 
دماقشة حساب بدون شنآن وبغضاء وشماتة بانتصار الأعداء على الأولياء لاء بل 


۹0 


ل تحت جعجعة الانتقارإ ء٠“‏ > 
٤‏ زمه یحو ب سی انعدوا رو 
الفرنسيس والروس جادوا بالأموال والمهج و ر _ 5 ا 
الورطةء ولسوا عنهما ما كانتا فيه من الضغطةء فليخبرنا اصحابنا ماذا فمل 
س ر ت ۰ |ء؟ کان الاصا عبار ة ها 
هم غير الطعن والتنفير والتهكم والازدر ؟ وهل زل ٣ ۲ o‏ کن هد 
فقط أم كان على الأمّة للإصلاح» واجبات أخرى من ! ا واحود بانفر 
الأعلاق والذخائر لأجل وقاية الوطن من الخطر وتخليص الامة من ربقة الذل تي 
تهددها؟ فمن متهم يقدر أن بقول إلهقام بأل جزء من هذا الواجب بعد تانر 
الدولة فى هذه الحرب» ولقد عهدنا وزارة محمود شو كت اصدرت سندات بقرض 
داخلي ليرة العساكر الذائدة عن حياض الوطن بعد أن حبس الأوربيون عنه 
الأموال وتواطأوا على منعنا القروض إجبارًا لنا للرضيخة بكل شيء وعقد الصلم 
مع البلقانيين بأيٌ وجه كان؟! فهل اشترى أحد منهم شيا من سندات ذلك القرض 
الداخلي» أو حث أحد عليه؟! مع علمهم بأنه هو الوسيلة الأخيرة لحفظ الشرف 
العثماني وعقد الصلح على وجوه أقل بشاعة من ذي قبل. فلو كانت انتقاداتهه 
تلك وسخرياتهم وأراجيفهم بالدولة مقرونة بالإعانة للجيش» والمساهمة ف 
القرض عن أيدر سخية وأيرٍ مؤزر» لصدقت دعواهم بأنهم إما يكرهون شكل 
احكومة ولا يكرهون الدولة نفسهاء ولكتنا نراهم راجلين“ ف الإعانات» 
فا .0( » ا ا ا u‏ ّ 
رسن ي الإهانات» مقصرين لي الذبً عن الوطن بالفعلء ومناصرة الدولة 
بالعمل» مبرزين في انتقادها بالأراجيف ونشد الإصلاح من طريق الطعن والقذف 
ولم جد لهم را مال ۰ 
: | ا م ر 
الول ا ا لهذه الإصلاحات التي يبتغونها بدعواهم لأجل حفظ 
ال کک ت ر ن اتر وحط مقام الدولة في أعين الامةء والمداخلة مع 
جاب لز اده م ۲ ١ ٠‏ س ره 
علو كلمتهم في بلادنا. كما أنه لا شك يكون عَمّد ذلك المؤغر 
اهود بباريز نفع فرنسا كثيرا ني مصالحها الاقتصار : ا 
الدولة لأجل فز" :لك ا ها الاقتصادية والسياسية فى سورية» وحَمَل 
جل فص دلك المؤ ى اىر ١‏ 
ۇر باسم العرب على التساهل معها ف مطالب 


() حاذقين. 


a“ 


کيرة لم تكن لتتساهل بها لولا استظهار فرنسا عليها بالؤ عر فی عاصمتهاء وبر جاله 
المونها د سرار بلادمم ويجعلونها مرجعًا بينهم وبين حکومتهم» هذا ما رأیناه 
منهم إلى الأن. 


وعا يلجا إليه بعض أولئك المسفسطين في الاعتذار عن عدم حميتهم على 
لوطن وتخلفهم عن رفد الدولة بأموالهم أن أمثال الروس والفرنسيس يجودون 
على حکوماتهم لکونهم موقنین بأن أموالهم سمستعمل فیما دفعت لأجله» وأنه لا 
ذهب منها شيء سدى ولا تدخل بطون القائمين عليها من أولياء الأمور؛ وأنه ما 
هم عن الرفد والبذل سوى معرفة ابتلاع رجال الأستانة لتلك الأموال» وهذا 
عذر امتخلف الذي لا يريد أن يقرض ولا أن يتبرّع» ولا همه الشرف العثماني ولا 
غيره» ولكنه يبخجل من الناس لكزازة نفسه وقتلة حميته» فيظن أنه تى بشيء في 
تشبنه بذيل ذلك العذر الذي هو أوهى من بيت العنكبوت وأدق من خيط باطلء 
له لو شاء بعض أبناء العثمانية التبرع على الدولة بالغ تبتاع بها بارجة حربية لا 
نار عجهم ابتياعها رأسا وتقديها للأسطول العثماني الذي فيه أبطال كرووف, 
ودارعة تفعل أفعال ” حميدية“. ولو أراد أحد إعانة الجيش مال أو بزاد أو بلباس 
لا تکاده " إیصال ما تسخو به نفسه إلى أفراد الجند بدون إطالة الأخذ والرد ف 
لعاملات الرسميةء وهذا لا يصعب على من أراد العمل وصحت بء ولكتنا لم 
نعلم من أبواب إصلاح الوطن إلا باب التهکّم بحکومتناء والازدراء بشأن دولتنا 
دتدمير على إخوانناء والتفريق بين عناصرناء واآعاء ما ليس فيناء فإذا جثنا إلى 
امل تسللنا لواًاء وتفرقنا أفلادًاء وظهرت هجنة أقوالنا بجانب قلة أفعالناء وعُلِم 
٠‏ نادنا حكومتنا ليس انتقاد نصح وأ مخالفتنا ليست اجتهادًا في امصلحة كما 
قول» بل إن انتقادنا انما کان طعن عدو قي عدوه» وإرجاف شامت بضده؛ وان 
خافتا إلا كانت شنا لصا وتفريًا للجماعة؛ ونا نحن في الحقيقة غير مم 

تمه“ وإننا ني الرقمتين " وإن غيّرنا في وادي الغضا بين الفريقين بون بعيد! ولو 


شق عليه الار» م عل 
دوضتان بناحية الصان. 


ة من باب الاجتهاد لا خفيت علامان 
وحجوله» ولتفجرت ینابیع الإخلاص من خلال 
الى كات و السكنات؛ فقد عهدنا كثيرين من الفرفه لائتلافية اعداء الاتحاديين. 
ا | باحداق الخطر بالدولة والوطن» وضعوا آيديهم ي ايدي الاتحادين 
ای ج إإة“ وقالوا لا يصل بيننا وبينكم الخلاف إلى ما يسن 


ودخلوا ني جمعية ”المدافعة بالملصری» وا 
اد فاد اشا المع وف د ی» و أمثاله ,. 
وجود الدولة نفسها. وهؤلاء مثل المشير فؤاد باشاء المحرو ر 


سود الإسلام» کما أننا وجدنا منهم من صار راجح قیصر ااروسية وثرنسا 
وإنكلترة لمضافرته على الدولة» ولو مسن استقلاله» وهذه الطبقة تقرب جدا من 
بعض أفراد اللامر كزيين الذين عندناء وهم يظٽون أنهم ينون سرائرهم ويخفون 
ضمائرهم» ولكن عند الاحتكاك تلمع الحقائق: 

ذا اشتبکت دموع في خدود تبن من بکی ممن تباکی 

ولا يخفى أنه كما كان في الشام فرقة تدين بالفرقة والانفصال ورفض الوحدة 
العثمانية والإسلاميةء فإن في مصر أيصًا نفرًا ينطوون على هذه المبادئ» ويدعون 
إلى الامتزاج بالأوربيين تحت ستار الدعوة إلى المدينةء ويثبّطون عن مشاركة بقية 
السلمين الخارجين عن مصر في شيء بحجّة التمحّض في الجنسية المصرية. وهؤلاء 
هم ني المصرية أشبه بأصحابنا في العربيةء لا تدعو كل فرقة إلى ما تدعو إليه إلا 
تفکیکا لأوصال الإسلام ونثرًا لهذا النظام البديع الذي هو عليه» ولا يخشی 
لأجانب شيا خشيتهم من إجراء أحكامه. فلمَا وقعت غارة إيطاليا على طرابلس 
ظلما وعدواناء وهاجمتها بغتةء وقام أهلها ينضحون عن استقلالهم» توجَع لهم 
العالم الإسلامي بأسره» ورفدهم اناس بالأموال» وأناس بالأبدانء وأناس 
بالعارف» وآناس بالساعي» وكان صر من ذلك النصيب الأكبر لتقدّمها على 
یره ماد دمعنى» ولكونها أم أفريقيةء ومن مصر امتدت فتو حات الإسلام ف 
لريقية جميعهاء ولكون عرب مصر خاصّة هم أبناء عمومات عرب برقة والجبل 


إلأخضر والكلالات " بينهم شابكةء والأرحام متصلة؛ فقامت مصر وقعدت لهذا 
إلأمر وجمع أرباب الحمية فيها الأموال الطائلة وعاونوا بها إخوانهم الطرابلسيين 
ن ممتهم هذهء فلم يوجد معترض على هذه الهرة الكریة سوی بعض تلك 
لفئة المصرية في كتابات نشروها في الصحف ساءت الناس» عامّتهم وخاصتهم» 
وعادت على أصحابنا بالندى إلا أن بعض هذه الفئة التي منها نجَّم اللامركزيون 
فيما بعد» تلقوا ذلك الاعتراض المصري بالقبول وحاولوا به بالشام» فصادفه من 
لتقبيح والتشنيع ما صادف في مصر أخاه من قبل. 

ولقد نزل التهور بأولئك الأغر ار الى ر قاعات هي مع تفاهتها تدل على روح 
لايرضاها كريم ولا عاقل لهذه الأمة. فكان حازم بك والي بيروت» يضع إمضاءه 
بو بکر حازم “» فلبشت تلك الجرائد تقول ”أبو بکر“» ورأینا ”أبا بکر“» وهذہ 
أفعال ”أبي بكر» ما يشم منه رائحة التهكّم بكنيته بكثرة ما كرّروا ذلك صباح 
مساء إلى أن اضطرّت إحدى الجرائد الإسلامية أن تقول لأولئك: ما بالكم؟ 
تجاوزتم حدود الدولةء والآن تجاوزتم حدود العقيدةء فإن الكنية التي جعلتموها 
هدفا لسخرياتكم هي كنية رأس الخلفاء الراشدين أبي بكر الصدَيقء قامع المرتدينء 
رضي الله عنه» فحسبكم من التهكم الهزو بحازم بك نفسهء فما بكنية آبي بكر 
فلاء فان القليل من الازدراء قي هذا المقام كثير. وأغرب من هذا أن الجحمعيّة الخيرية 
لإسلامية في دار الخلافة انتدبت بعض التقنين من حفاظ كتاب الله في مصر لعلم 
التجويد» في جامع الفا وفي بعض مساجد أسكدار» ولتصحيح قراءة حمَاظ 
الأتراك وة اللفظ العربي بالنغمة العربية؛ فكان من بعض جرائد تلك الطبقة 
ان نشرت شيا يشير بالاستهزاء بعمل الجمعبة الخيرية هذاء وقالت إتهم طلبو 
من يقرأ القرآن على اللحن الصري» وكأن الاعتناء بحفظ القرآن وتجويده وتعليمه 
الاتر الد سفساف مر وجب تهکم تلك الطقة العالية التي تدعي المدارلك البعمدة 
دا لمعارف الزاهرة» وكأن أصحاب هذه الصحف هم أعرق في العربية نسبا وأوفر في 


)۱ م . - 
کلالة: وهو من لم یکن له والد أو ولد برثه» بل یرثه ذوو القربی. 
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اللغة أدبا من أعضاء ء الحمعتة مشار إليهاء والتي فيها من أمراء العرب وغطاريفهم 
وفضلائهم وأساطينهم ما لا يوجد في جمعية سواه 

يعون العثمانيةء ويتنصّلون من تهمة التزيع الى الانفصال من الدولة» وأحر 
كبار المشتر كين معهم؛ المعارضين للحكومة» صرح لأحد أقاربه من وزراء الدولة 
ف الوزارة السابقة أنه كان مصطافا في قرية عاليه» فجاءه فلان وفلانء لخ »من الوفد 
الذي ذهب إلى باريز ودعوه إلى الذهاب معهم» فقال لهم لادا يجب السفر إلى 
باريز؟ فنحن نقدر أن نذهب إلى الأستانة نفسها ونطالب بالإصلاحات هناك. فلم 
يوافقوه على رأيه. وبعد الأخذ والرد قالوا له نحن في الحقيقة إنما نريد الانفصال 
عن الأتراك! هذه شهادة رجل منهم عليهم لا يقدرون أن يطعنوا فيه» وهو إلى 
الآن معهم. 

ولقد شاع نقلاً عن آناس منهم أنهم کانوا تحککوا بالإنكليز وعرضوا عليهم 
إضافة سورية إلى مصر» فأجابوهم بأن ذلك بعيد من فكر إنكلترة» فقالوا لهم إن 
سورية ذاهبة على كل حال» فأولى بهم أن يقبلوا إلحاقها عصر من أن تأخذها فرنسا 
أو ألانياء فأجابوهم بأنه إن حدث لسورية حدث فيبقى لها شأن خاص بها ولا 
يمكن إلحاقها بعصرء والخليق بهم أن يتفقوا مع دولتهم العثمانية. فلذلك» بعد أن 
كانت دعوتهم إنكليزية عادوا فولوا وجوههم شطر باريز» وأخذوا يتردّدون على 
خارجية فرنسا؛ ففرنسا قبلتهم نظرا لمرافقها في سورية» ولكن فرنسا اتفقت مع 
الباب العالي ونالت امتيازات عديدة في سورية لم تتوقف في نيلها عند رضاهم ولا 
تفاوضت مع أحد فيها سوى الحكومة الشرعيةء وهذا ما لا نزال نكرّره على هذه 
الاأمة من آنه لا يجوز أن ندخل أحدًا بيننا وبين دولتناء إن أوربا لا تعرف سواهاء 
ولا يضرنا ولا ينفعنا غیرها. 


ومن جملة إسدائهم الحسن على الدولةء أنهم بعد أن برزوا إلى هذا الميدان 
وجعلوا ديدنهم الطعن والقذف» كانت هناك بعض جرائد مسحىة تتجالف عن 


اء بالدولة علتاء والحط م. .- ٍ 
لازدد ٠‏ “ك من متامها جهارا رعاية لعواطف المسلمينء فلمًا رأت 
ذا النفر من المسلمين خرجوا هذا الثر ا 
ي ارد ا ا ثروج على دولتهم الوحيدة مد عذرها ف 
إظهار ۰ : لا یقدر آن یقول للمسیحی إله یج أن یکن عثمات 
اثر منه» فبرز من اصحاب هذه الجرائد ما لم یکن بظهر قل الشماتة والخمز 
لار جاف والازدراء وھی» مع ذل | ت ت : 
والرر٠‏ ي إنما اقتفت آثارهم في هذه الخطة؛ فأصبح 
ان الدوة مصخه في افواه اجحميع» من تأثير كتابات هؤلاء وهؤلاء إلى أن قرأنا مرة 
ي إحدى هذه اممرائد المطبوعة في لبنان ما معناه أن الدولة العثمانية ليست بشىء؛ 
فمن جهة المال إفلاسها معلوم» ومن جهة السيف» قد ظهرت قرتها أمام أصغر 
الدول... ونه لا بد لها من قبول السيطرة الأجنبية شاءت آم أبت» وغير ذلك من 
نالات التي لا تتحملها الطباع لصدورها في وسط بلادنا وتحت ظل هلالنا. 


ولقد اضطررنا أن نجاوب أولئك المغرورينء المسلم منهم والمسيحي معّاء أننا 
لا نذعي كون الدولة انتصرت قي هذه الجرب» ولكن يلزم قبل هذا التشدّق أن 
يعلموا مقدّمات الحرب و كيفية مهاجمة البلقانيين للروملى والعساكر التى زحفت 
دفعة واحدة اليهاء وأننا قبل إعلان الحرب» كانت أوربا أشارت علينا بصرف 
عساكرنا من الحدودء فصرفنا منها ٠٠١‏ ألف عسكري مدرّب» وأنهم ما كادوا 
بصلون إلى بيوتهم حتى زحفت الدول البلقانيات الأربع» فاستنفدنا جهدنا في 
الحشد فلم نقدر أن نحشد أكثر من ٠٠١‏ ألف عسكري أكثرهم من نفس الرومليء 
أي أنه فيهم البلغار راليو نان والصربيون والأرناؤوط الذين كان معظمهم يأبى 
لفتال. فأصيحت الدولة بجيشها هذاء على ما فيه» تقابل ٠٠١‏ ألف عسكري» عدا 
لأهالي الذين ثاروا من ك“ ناحية. وانضاف إلى ذلك سوء إدارة الرجال الدين 
كانت في يدهم أزمة الحرب حتى تركوا العساكر أيامًا بدون طعام والدائع درن 
ذاتف. وكذلك النطا ف الظة الحربية فإنهم فرقوا اجنود لقابلة الدول ال«ريع 
فم يقدروا أن بقابلوا جیا من جيوشها إلا بنحو ثلث علده. وع ر ر 
د دولة تسق لها السعد فى جميع أيامهاء وأنها لم تنهزم لها راية فعا حتى تلص 


طالعها في هذه الحرب! وکان عليهم أن ينظرو 
ومع وء الخطة الحربية التي سرنا عليهاء 
الأعداء مكافحة تعلم نتيجتها من عدر 


هذه الحرائد من مقاح الدولة لإدبار 
الى أنه» مع کل هذا التفاوت في العددء 
ومع خلل الإدارة وفقد الميرة» كافحنا ا 
تلاهم الذي أربى على ٠١‏ ألف قتيل دون الجرحى» وأنه في أخر الحرب» ون 
انکسار وتنا المعنوية» دحرنا الأعداء في شتالجة أولا وثانياء وحشدنا ٠٠١‏ ألف 
عسكري وزحفنا بها إلى أدرنة في يومين واسترجعناها عنوةء وتالبت علينا الدول 
الكبيرة والصغيرة لإخراجنا منهاء فأبينا الخروج إلا بالقوةء وأخيرا جاء للغار الى 
الأستانة ورضوا بجميع شروطنا. ولو علموا أنهم يقدرون على مهاجمة اجيش 
الجديد الذي جهزناه لما وقفوا طرفة عين» ولمَّا سلّموا لنا بأدرنة التي فقدوا في 
حصارها وحده نحو ٤١‏ ألف قتيل وجريح. 

ومن قرأ الجرائد العربية التي تصدر في أميركا رأى في بعضها من هذا المعنى 
الغرائب والعجائب! ويا ليتها وقفت عند حد الاستهزاء بالدولة» بل ظّت أن هذا 
هو الوقت لإدخال سورية تحت الحكم الأوربي. وكان هذا الباب ما فتحه 
اللامر كزيون بأيديهم. فإذا طالعت تلك الصحف تجد هذا الطلب فيها صريحاء لا 
مخاتلة ولا مواربةء وقد انتهت إلى الشام ومصر نشرة مطبوعة في نيويورك بإمضاء 
”الحمعية الفينيقية “ مالها مطالبة الدول العظام بتخليص نصارى سورية من الحكم 
الإسلامي؛ لأنه» كما كان المسلم التركي وحشًا ضاريًاء فإن المسلم العربي جاهال 
متعصّب» والنشرة مختومة بالرجاء من الدول أن تخلَص نصارى سورية من الظلم 
الذي هم فيه كما أنقذت نصارى البلقان! ولعمري أن أصحاب هذه النشرة كانوا 
أشرف نفوسًا وأصدق لهجة من أولئك الذين ينطوون على سريرة ويورون 
بغيرهاء كأن يكون مقصدهم الفرقة تدريجا بين العرب والترك. فيو ظنون له 
بطلب الإصلاحات» ويذعون أنهم إنا يبتغونها تقوية لظهر العثمانية» وهم يسعون 
ي قصم ظهرها! وکأن یکونون نابدين الإسلام ظهريا ويقول أحدهم أمام شهود 
من حزبه إن كتاب فلان الإنكليزي هو أبلغ من القرآنء ويرفض الرابطة الدينية بين 


مېن ني خطابه» ثم يأني الى رجال ادوا طمن في عقيدةرجل من مناهضي 
دهم المعبر عنه عندهم بالإصلاح, ويجعل نفسه من علماء الإسلام! 

لاحاب النشرة لفقي لم يعوا با ليس فيم فاقوا هم عرب رر 
جوا بغسان وقحطان» رلا جوا آنسابا ولا اخترعوا تواریخ» بل علموا ان 
زاء العربية والقحطانية لا يعترن مع مطالبة تدخْل أوربا. > ومع القول بأن الملسلم 
لعربي هو جاهل متعصب» وأنه هو والتركي سواء في خبط النصارى بعسفه» 
نرفعوا لواء الفينيقية التي ربما كانت أقرب إلى الحقيقة» فضلاً عن كونه نسبًا لا 
بستحي به» بل محتدا ليق به الفخرء وقاموا يطالبون با يطالبون به بك صراحة» 
لابُمشون إليه الضرّاء» ولا يسرون حسوا في ارتغاء”» على أن الذي جرَّأهم على 
بث هذه الفكرة إن هو إلا قيام حركة اللامركزيةء فهذه أيصًا من فضائل 
للامركزيين على سورية. 

وإذا سألتهم» هل يجوز عندكم هذا الكلام الذي صدر من بعض السوريين 
ف أميركا؟ قالوا لك: ما دخلنا بخطة غيرنا؟ فنحن لنا خطة مرسومة ولم نقل إننا 
رید احتلالا أجنسًا لسورية» وام غیرنا فهو مسؤول عن ریه ولسنا بمسؤولین عنه. 
تقول لهم إذا كان ذلك كذلك» فلماذا تبرأون من هذه الأقوال وتنشر تنشرون الكتابات 
المتضمنة الرد عليها؟ فقد ملام الآفاق بالطعن قي الدولةء فهلا دار ي خلدكم آن 
نطعنوا فيمن يريد تسليم بلادنا لحكومة أجنبية! فعند هذا يجاوبونك: لا شغل لنا 
هذا الأمرء وإّما نحن مسؤولون عن بروغرامنا" فقط. 


رالصحيح أنهم خاطبون کل قائ ویراجعون کل ناعق وقد نقروا تلغرافات 
إى نيويورك يتعدون فبها هؤلاء القوم على الدولة باسم الوطن السوريء وريما 
فال لهم هؤلاء نحن لا ندعو إلى عربيةء بل إلى فينيقية» اننا تقد كونها هي 
شین آجایومی نحن موافتون لکم ولسنا معارضیکم فی ختنک إلا ن 


“س = 


)۱ 
8 بسر حسوًا في ارتغا مثل بُضرب لن بظهر أمرا ويريد م 
«program‏ أي برنامح. (المحقق) 


مضطرون لرفع لواء العرية استظهارا بقّة الأمة العريبة التي < تدر على رر 
بدون تر يك عصبتها؛ فقد ثبت أن بعض هؤلاء امصلحين يحون كل وسيل 
مهما باینت الح في سیل الوصول إلى غایتهم» وقد عهات دع هم يمون ب 
کل" واحد من سراة اللادء آو من تتارهاء أو من علماتهاء او من اکرتها؛ ويخاطبون 
فى عداوة الدولة باللسان الذي يعلمونه آقرب إلى فهمه» فان علموه دینا متمسک 
الشريعةء أظهروا له الأتراك بظهر الاستخقاف بالدين والإهمال للشرع الشريف, 
وبكوا على الشرع وعقدوا مناحة الدين» فإن خالفهم فيما قالوه» وأظهر لهم ا 


٠ 


بعلم من يسك الأتراك بالدين تما هو معلوم ومشهور» قالوا له: نحن لا نعني أنرال 
الأناضول ولا الأتراك القدماء فأولئك هم كما قلت» ولكننا نعني فرقة ‏ جون 
ترك“ التي هزأ منها فلان بالدین» وقال فلان ما هو كذا وكذاء إلى آخر ما هنال. 
فيقول لهم: أفتؤاخذ الدولة كلهاء والأتراك بأسرهم» بإلاد أفراد قلائل؟ عندنا لٍ 
العرب من هم أشد إلحادًا منهم» فيقولون له: إلا إن هؤلاء الملحدين من الترك هه 
الذين في أيديهم زمام الأمورء أمّا اللحدون من العرب فلا بال لهم. 

٠‏ وأمّا إذا علموا مخاطبهم لا يهمه الدين وكان ممن ينزع إلى الجامعة الوطنية. 
فإنهم يجعلون الترك وحزب الترك من العرب هم النافخين قي بوق التعصب 
الديني» والمغرقين بين الطوائف التي كانت تعيش إخوانا لولا فساد الترك ولذلك 
نهضوا هم وأخذوا الطرق على هذا الفسادء وأقاموا الجامعة الوطنية مقام الجامعة 
الدينية التي كانت ولم تزل أصل بلاء الإسلام» والتي أصبحت في عصر النور والحريا 
والمساواة من الامور التي يجب طرحهاء وهلم جرا من هذا البحر. وإذا كان الخاطب 
تاجرا لا یکره سيءَ سوی شغله وتوفر ربحه» فالوا له: إن التجارة تعطلت بسوء 
دار لاتراك. وضربوا له مثلاً برواج التجارة في البلدان التى احتلها الأجانب. 
ن الأراضي بقود: ۲٢‏ الف دوم مثلاء فیسالونه: كم بأخذ منها سنوي من 
ريع؛ فيقول لهم: آلف ليرة مثلاًء فيقولون له: أراضيك هذه فى سورية أو 


العراف توازي أربعة آلاف فرّان ي مصرء والأربعة الآلاف فدان في مصر تعطي 
ماحبها ٠١‏ ألف ليرة ريعًا سنويًاء وهذا كله بالفرق بين إدارة الإنكليز وإدارة 
اترك! واد سعع ار جل ذلك ولم یکن یعلم أسبابه ولا لا مرجع الضرر فيه قال: 
رالله إنهم مصيبون» وانقلب ناقمًا حاقداء وخال أنه بمجرّد وضع سورية تحت 
يطرة الأجنبي تصير غلة الفدًان فيه 9 ليرةء وأنه ما دامت الإدارة في يد الدولة 
العثمانية فالتقدم مستحيل. 


ومن غريب ما زينواء نهم دسواإلى السيّد طالب الرفاعي في البصرة 
وعصابته هناك أن الدولة تواطئ الأجانب على بلاد الإسلام وتخلع الدين» وما 
أشبه ذلك من الأقاويل التي يعلمون أها أعلق بقلوبهم من سواهاء فخرجت جرائد 
كثيرة فى العراق ملأى بالتدمير على الدولة وعلى أهل الصليب معّاء بحجة أن 
لاتحادين يبيعون البلاد من الإفرخ»› وتباری الشعراء في نظم القصائد حثا للأمة 
على الدفاع عن الحوزة الحمّدية؛ فكأن حركة هذه اللامركزية تلن في كل صقع 
باللون الذي يلائمه» وتلبس لكل حالة لبوسها والمرمى واحد. وأهم باب من 
الأبواتب التي فتحوها على الدولة قي الواقع هو باب المقايسة بين بلادها وبلاد 
غيرهاء واظهار ما بينهما من الفرق قي العمارة» وهو بحث دقيق ومزلقة مدحاض 
لاتشبت فيها إلا قدم مَّن كان راسخ الاطلاع» عليمًا بالتاريخ» شاديًا" شينًا من علم 
لاجتماع والسياسةء فلذلك تجد أكثر ما يدخل هؤلاء النفر على قلوب الناس من 
هذه الثلمت ولذلك نقف عند هذا الموضوع قليلاً ونكرّر ما قلناه قبلاً وهوء إن 
المسئلة الشرقية ة ليست إلا عبارة عن مصارعة الصليب الأحمر للهلال منذ ٠١‏ قرنا 
وما زال الإسلام يتقذم حتى فتح أكثر المملكة الرومانية الشرقية وقسمًا كيرا من 
الملكة الغربية وقبع أهل الصليب في قطعة أوربا. ثم طرأً على دول الإسلام 
العربية من الضعف ااال ارقت ا ف ا 
سجالا وأخذ الصليب يسترجع من 


() بمعنى "أخز٠.‏ 


e صقلية ثم الأندلس بتما‎ aly 
سا وايطاليا وجزيرة سردا ر 5 ما‎ | 
نظیر استیلائه على فسم من ر الاسلام وب أكثر و‎ 
۾ وریحسر لتو حار‎ ٤ ا ازںای ۃ أو شکت أن تدور على‎ ۹ 
- والأناضول؛ فكانت : أن الله قيض له من دول الأكراد الأ‎ 
القدے» الا ان الله فيص له من دو يوبية»‎ ¿ 
ور د الهلال کالعرجوں 2 ۶ ےم ء ء‎ 
ر : اكسة من اقاموا اوده ورابوا صد‎ 
۰ 2 دول الأنر اك السلجوقية» ودول المماليك الجر‎ 
ر م ة ايء عثمان فى قلب الأناضول» فاستصفت ملك‎ 
5 ا هده الدول دولة ابن‎ 
وجاءت على ار 7 أحازت ال أورباء وأوغل- ي الفتوحات إلى‎ 
الأمبراطورية البيزنطية في آسية» واجازت إلى أور؛ واوغلت ت‎ 
بولونياء وحاصرت عاصمة النمسا مرّتين وطردت الإفرج من جميع أفريقيةء وكار‎ 
ا ¿ لم تقدر أن تستر د رأس أورباال‎ r. 
البحر المتوسط يعود بحيرة عثمانية. وهي إن لم تقار ا اخربي‎ 
من ناحية الأندلس» فقد عاضها الله منه برأسها الشرقي قي جزيرة ال ل. فھدا ما‎ 
| نها وانتظام‎ a 
وصلت إليه دولة ابن عثمان من الضرب في طول البلاد وعرضها و م البرور‎ 
والبحور بلبتهاء وتزاحم ملوك الأرض على بابها وبقاء جميع أوربا ترعد من خشيتها‎ 
عليها بقصضها وقضيضها”» وتهاجمها في برها وبحرهاء وتدس عليها الدسائس في‎ 
وسط بلادها وتغري العجم المنتصرين للشيعة بالهجوم عليها من ورائها؛ فكان تأ‎ 
ب أوربا على هذه الدولة نحوا من خمسين مرّة» وهي قائمة بأمر الهلال وحدها‎ 
رهم آم لا تحصی ودول ضخمة وکل يوم قوتهم في ازدیاد وجدهم في صعودا‎ 
وني أوائل القرون الأخيرة تألَقت في فاقهم أنوار المعارف وتدرّجوا في المدنة‎ 
دسا دهم © اى الأختراعات العظيمة التي كانت سم ارتقائهم وينبوع ثروتهم‎ 
هداء والحرب قد أخلت ديارنا من العامر وأعادت مدن الزاهية بلاقع ”» وغلّت‎ 
أيدي الدولة عن الاشتغال ر: فاع ے. _ . ب‎ 
يدي الدوله عن “ بشيء سو الدفاع عن حوضها ورد عواديهم علبها‎ 
ت‎ u. . ٍ اأ ۰ * و‎ 
وصار بحر صحف بعصه بعصا قي الشرق»› وصارت القوة يزيد بعضها‎ 


(۲) قضها وقضيضهاء أي جميعهاء وقيل: القضٌ: 


رە رر الحصى الصغارء والقطز ر الكار وها . > 
(۳) مفردها ب ويلقعةء وهي الأرض القفراء. یع الکبار. وہنا معنی نهم جاووا بالکیبر والصنبر 


اض للطوائف الأجنبية الداخلة 
العرّ والمنعهء 


"لع الدولة في الحلم ومذاهبها في العدل عدم 
ي طاعتها بشيء من الأشياء لا سيّما فى حالة 


ہت هذه | ت 
8 لطوائف ملايين كثيرة ة في الروملى والأناضول متحفزة 
كلها للا ض عند أول فرصةء وكان وجود هذه الأم حربًا دائية ئمة فى باطن الدولة 


ت الدولة 
فلم تأ الدو بلية إلا وهؤلاء مصدرها. ٠‏ فلم تقدر الدولة أن تتوفرء» وهي منفردة 
وحدها بهذه اللصارعة» على توفية المعارف حقهاء ومباراة الأم الغربية في مراقيها 
لعلمية والصناعية. ولو تركت الدولة وشأنها بضع سنين بدون حروب من الخارج» 
وبدون فتن ني الداخل»ء لسارت في طريق التقدّم كما سار غيرها! ولك قياسها 
بغيرها فاسد من وجوه» وما يتهياً لدولة أوربية إتقامه وهي في ظل أمانها وكهف 
سكونها وكنف دعتها لا يتهياً نظيره للدولة العثمانية التى لا تقدر أن تأمن الغدر 
لحظة واحدة»ء ناهيك تفْرّق بلادها وكثرة سواحلها وتعدّد عناصرها وأديانها 
وألستتهاء وهذا قد كررناه لا لنلتمس لرجال الدولة عذرا على جمود لا يفيقون 
من مرصه»؛ وا وإهمال لا يخلصون من تبعته» بل لنقنع بعض الأغرار بأن لهذه الحالة 
ني علبها الشرق کل أسبابا طیعية اجتماعيةء وعلاة متا ر ر ار 
لل قات دول أورية عطيبة نة أعلى درجات ادنام ادرالشاي 
الأطما 
با هي فيه من المشاكل والمعاضل» وما علبها من العلاوات او د ع 
ټتغه امتهاء لسقط في يد 
ا بت" من کل صوب لما تستی الاصلاح لذي کت ٣‏ و مں 
الا دخول هذا 
أا ال“ افوا رل کبر ي خو 
واما التنظير بمصر»› و 
لوهم على الأفكار» واعتقاد بعضهم أن مجرد ر" جا 
| اق الأ والراحةء وبلوغ معالي درجا ت 
یکون سسا ل ب . الثروة» وامتداد رواف من 
ٍ . : میں | > فیری شوارع القاهرة ومبانبها 
العرَ والبسطةء ويذهب الواحد منهم إلى عر 


() الجائعة. 


1۷V 


حبة أ صفتها الممدوده ويشاهد السيارات الكهربائية داه 

الفخمة وساحاتها الرحا ور تعد بالألو ف وا 
جائية والقطر الحديديه متواصلة وار واحوافل دلق کر حمین 

يه و 8 ون ض فیظن ا ملا لمران کل لم یکر 
في الأسواق والشوارع م شر . لولا الإنکلیز لم تکن 

> وان 

الأصل الأصيل فيه سوى وجود الإنكليز» و ر سینا 
مذکورا. 

ولسنا هنا نحاول غمط إحسان الانكليز ولا تنقص إدارتهم» ولا الغمز ف 
اقتدارهم وإنكار ما أتوه من الإصلاحات أثناء وجو دهم بعصر؛ ولگنا نح 
امغرورين من الأمة بظواهر الأمورء النخدعين بحيل السماسرة المعهو دين الى 
النقط الاتة: 

اول - أجمع علماء الاجتماع أن أسعد سعادة تطمع بها أمَة وتبذل النفوس 
والنفائس من دونها بذل رخيص المتاع» هي سعادة الاستقلال» وهي التي بدونها لا 
يلذ الأْمَة مال ولا ثروة» بل كلما عظمت الثروة ازداد الحنين إلى الحاه واشتدت 
الحسرة على الاستقلال. فإذا فرضنا أن بادا شرقية ازدادت ثروتها وبهر انتظامه 
وكانت قد فقدت بقابلة ذلك استقلالهاء فلا تکون قد اث شترت هذه النعم بشم 
بخس» بل تکون قد اشترتها بضعف» بل بأضعاف قيمتها. 

فانيًا -إن الزمان زمان تقدّم في كل بقاع الأرض» حتَى أن البلاد العثمانية كان 
لها نصيب من التقدم رغم الشاكل والحروب التي لم تفارقها طرفة عين. ولو 
کانت مصر بقیت بدون احتلال أجنبي لما کان یکن القول بأنها تة تبقی على حالتها 
التي ٴجدت فيها منذ ثلاثين عامَاء بل لا شلك نها كانت سارت في طريق التنڌء 
من تفسها شوطا بعيًاء ولقد ترقت مصر في أيام اسماعيل باشا رفيا باهرا ني العلم 
والصناعة ولم يكن فيها سيطرة أجنبة. 


ثالتا -إن الشام ليست فبها ثروة مصر ولا يسار مصر ولك أرضها لأهلها 
وجميع ما يلكه الأجانب من حدود العريش إلى حدود مرعش لا يساوي في 


۰۸ 


اراي بار واحد من ذوي الأداضي في سوريةء كعبد الرحمن باشا اليوسف 
في الشام» او او د محمد باشا الحم ني طرابلس الشام» أو ا جابري ف حلب مثا 
وكذلك لا ديون على سورية للأجانب باعتبار امجموع» بل بل ديون سو رية هي لأهل 
سورية؛ والطال ينتقل من يد إلى يد وكلتاهما يد سورية عثمانية؛ حقى التجارة في 
مدن كثيرة كحاب وحمص ونابلس» لا تدور بأموال المصارف العموميةء كالبنك 
امشماني وغيره» بل جد الصيارف من أل البلاد يدفعون جميع رووس الأموال 

من صناديقهم باستخنائهم عن البنوك الكبيرة تمامًاء فهل يمكننا أن نقول إن أراضي 
مصر باقية كلها لأهل مصر؟ وهل يمكننا أن نعي كون الديون التي على مصر 
ابالغة ٠٠١‏ مليون ليرة إنكليزية لا تساوي نصف أطيان مصرء بل تزید على هذا 
القدار إذا اعتبرنا أنه لا يوجد أكثر من سنّة ملايين فان من الطين؟ وهل ممكننا أن 
نزعم كون الأهالي الوطنيين في مصر لا يخسرون من مجموع أطيانهم سنة عن 
سنةء وآنه إذا استمرٌ الحال هذا طويلا رما خرجوا منها كلها وأصبحوا أكرة عند 
الأجانب التي يكونون ملكوها؟ وهل يمكننا أن نحكم بأن الفوائض التي تدفعها 
حكومة مصر وأهالي مصر للأجنبي كل سنةء وهي معدّلة بأربعة وخمسين مليون 
ليرة لا تساوي مجموع محصول القطن المصري» بل تزيد عليه كثيرًا؟ إذا لم يدنا 
سير الفرارات الكهربائية قي شوارع القاهرة والإسكندريةء ولا الانتظام الذي 
نشاهده في ذلك القطر إذا كان هذا الانتظام وقع بهذا الثمن الهائل! 


رابعا- لا يمكن أن تقاس الشام بجصرء لا في قديم ولا ني حديث» قي باب الثروة. 
فلا يكفي الشام أن يأتيها اللورد فلان أو المستر فلان ليبلغ بها تلك الدرجة العليا 
مجرّد سداد رأيه وسعة علمه» فان دحل حكومة مصر هو نحو ٠١‏ مليون ليرة 
اكليزيةء وهي باستغنائها عن جيش مهم وعن استخدا أسعلول تقدر أن تصرفي 
كلها في إدارة داخلىتها. ثم إنها کانت قد وفرت من الال الملسمى بالاحتياطي نحو 
مليون ليرة زكلبزيةء فصرفتها أيشًا في الإصلاحات . فلذلك لم يكن يكفي 
لصر اللورد كرومر لولا وجود لورد ”نیل بجانبه! ولو کان کل بلد یحتله 


الأجنبى يصير عامرًا وينقلب حدائق وأعنابا لازم ن تکون برص مل مصر, 
والحال آنا ادن درجة في العمران من سوريةء بل من ادنى بقاع سورية. 

خامسًا -إذا لحظنا تقدّم المحاصيل في بر الشام في هذه السنين الأخيرة والارتق, 
المدهش الذي حصل ف أثمان الأراضي بحيث إن الكان الذي كان يساوي منز ١‏ 
ستة نحو ۲١‏ ليرة صار يساوي ايوم ١٠ء‏ ليرت وأحياا ٠٠٠١‏ رة و٠٠٠۲‏ 
۰ آلاف لیر : في بعض الأصقاع المجاورة للأبنيةء وإذا نظرنا إلى كون هز 
الارتقاء عاما لم ينفرد به بلد عن بلد» بل هو من حدود مصر إلى حدود أي 
ومن ابحر الملح' إلى حدود تدمر على وتيرة واحدةء علمنا الظلم الفاحش الذي 
يقع فيه القائلون بان البلاد تسير إلى الوراء أو أنها لم تتقدم إلا تقدما بطيئا. وی 
لا جدال فيه أن سک حدرد الحجاز وحدها زادت قي أثمان الأراضي مما قيمته نحو 
١‏ مليون ليرة سواء في سورية وفلسطين أو في الحجاز. 

سادسًا - نعود فنقول إِّنا بدون إنكار شيء من حسن إدارة الإنكليز الذين هم 
أرقى أمة مستعمرة» لا نسلّم بكون مصر لم تكن حافلة بالعمران إلا في أثناء 
لاحتلال؛ فقد كان العمران زارا ني مصر منذ آلاف من الستينء ولمّا دخل عبرو 
ن حاص مصر كان خراجها اثني عشر ألف دينار. ونا ورد في التواريخ والقار 
#باقية تؤيد صحنه» أن بعض فراعنة مصر جبى خراج مصر اثنين وسبعين ألف 
لف دينار (أي نحو ٠١‏ مليون ليرة)» وأ من عمارته أنه أرسل وية (الرية رخ 
مداد) قمح إلى أسفل الأرض إلى أصعيد في وقت تنظيف الأرض والترع من 
العمارةء فلم يوجد لها أرض فارغة تزرع فيها. وذكر أنه کان عند تناهي العمارء 
یرسل بأربع ویبات برسیم إلى الصميد وإلى أسفل الأرض» وإلى أي كورة» فإن 
وجد لها موضعا خالا فزرعت؛ صرب عنق صاحب الكورة! وقال عمرو بن 
احاص للمقوقس: أنت وليت مصر؛ فبم تكون عمارتها؟ فقال: بخصال أن تغغر 
خلجانها وتس جسورها دارعهاء ولا يؤخذ خراجها إلا من غلنهاء ولا قبل 


() تسمية للبحر الت لارتفاع نسبة الملح فيه. 


مطل" اهله» ویوي لهم بالشروط فيدر الأرزاق على العمال 

عن هله المعاون دا دايا لیکون قو فبذلك - ٥‏ یرتشوا ویرتشع 
وصیف ۰ قاوس قت خراج البلاد أرباعا فربع للملك خاصّة يعمل 
ایک دیع غق ق صاع الرس رای اليه | 
| تقوية أهلها على العم ج بيه من عمل الجسور وحفر 
ا م ا هت0 وريع يفن مخادئة تحدث ونازلة تنزل» وريم 

. ن 
للجند . حراج ذلك الوقت مائة ألف ألف وثلاثة آلاف دينارء وبال ان 
كل دينار عشرة مثاقيل من مثاقيلنا الإسلاميةء قالوا: وارتفع مال البلد على يد 
ندارس مائة ألف ألف دينار. ل اام کلگن بن خريا بن مايق بن ندارس مات 
ألف آلف دينار وبضعة عشر ألف ألف دينار. وکان فرعون الأول يجسها 7 
ألف آلف دينار» يخرج من ذلك عشرة ةآلاف أف دينار مصالح اليلد وعشرة! آلاف 
أف دینار لصالح الناس من أولاد ملوك وأهل التعفف» وعشرة آلاف لف دینار 
لأرلباء الأمر واجنر که درق ن ا جزل اماج فرعو رکون 
فرعون يوس عليه السلام» سبعة وتسعين أف أف دين فاح أن يتنه مات 
ألف ألف دينارء فأمر بوجوه العمارات وإصلاح جسور البلد والزيادة في استنباط 
الأرض حتى بلغ ذلك وزاد عليد. ووجد في كتاب قبطي باللغة الصعيدية ونقل 
إلى العربيةء أن مبلغ ما كان يستخرج لفرعون مصر بحق اراج ادي يوج 
وسائر وجوه الحبايات لسنة كاملة على العدل والإنصاف والرسوم احارية» من غير 
| نطهاد ولا مناقشة على عظيم فضل» > كان في يد المؤدي لرسمه» وبعد وضع ما 

ه فقا بالمعا 
يجب وضعه لحوادث الزمان (المعبّر عنه ني أيامنا هذ بالاحتياطي) ر ملىن 
أ تعماء ألف دينارء 
وتقوية لهم من العين أربعة وعشرين ألف آلف دیناد ر ر ُه ر» ومن 
عما ة الللاد احفر لحفر الخلج وإتقان الجسور وسد 

جهات مصر» وذلك ما يصرف في ر 


عليه بها لاقامة 
لترع وإصلاح السبل» ثم ني تقوية من بحن بحتاج التقوية من غير رجو 
ss.‏ 


() هدر. 


العوامل والتوسعة فى البذار وغير ذلك» وثمن الآلات وأجرة من يستعان به مر 
الأجراء لحمل الأصناف وسائر نفقات تطريق أراضيهم من العين مانمائة أف 
دينارء ولما صرف ف أرزاق الأولياء الموسومين بالسلاح وحملته والغلمان 
و أشياعهم مع الف کاتب موسومین بالدواوین» سوی أنباعهم من الخزان ومن 
يجري مجراهم» وعدَتهم مائة ألف وأحد عشر ألف رجل من العين ثمانية آلاف 
أف دينار» ولما يصرف في الأرامل والأيتام فرصا لهم من بيت الالء وإن كاو 
غير محتاجين إليه حقى لا تخلو آمالهم من بر يصل إليهم أربعمائة ألف دينار. 
ولما يصرف في كهنة برابيهم وأئمَتهم وسائر بيوت صلواتهم من العين مائة ألف 
دينار» ولما يصرف ف الصدقات مائة ألف دينار» ويُحصّل بعد ذلك ما يتل 
فرعون في بيوت أمواله عة لنوائب الدهر وحادثات الزمان من العين أربعة عذر 
آلف آلف دينار وستمائة ألف دينار. 


وكان عمرو بن العاص يبعث إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنهماء بالجزية 
وبناء قناطرها وقطع جزائرها مائة ألف وعشرین ألف رجل»› معهم الطور" 
والمساحي " والاأدات يعتقبول دلك» لا يدعون دلك صيفا ولا شتاء. 


وتا يروى من النكات عن ثروة مصرء أنه لما ذهب المأمون العبّاسي إلى مصر 
سار يي قراهاء وکان بني له في كل قرية دكة يضرب عليه سرادقه والعساکر من 
حوله» وكان يقيم بالقرية يومًا وليلة. فم بغریة يقال لها " طاء النمل“ء فلم يدخلها 
حقارتهاء فلما جاوزها خرجت إليه عجوز تعرف عارية القبطية» صاحبة القرية 
وهي تصيح» فظنها المأمون مستغيثة متظلمة فوقف لهاء وكان لا شى أبدًا إل 
والتراجمة بين يديه» فذكروا له أن القبطية قالت: ”يا أمير الم منين» نزلت فی کا 
ضيعة وجاوزت ضيعتي» والقبط يعيّروني بذلك. وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يشرفني 
)رتس شح قا تھ دعي اکن می سد لوقل بعلت وقد اکر من او این ای بیز ون 3 رینا 


۳ اي جع لاء مكرما أنتح؛ وهي الارض الستریة ات حصی صغار لا بات فیا اع یی ی 
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بحلوله لي ضيعتي ليكون لي الشرف ولعقبيء ولا تشمت بى الأعداء“» وبكت 
بکاء کٹیرا. فرق لها المأمون وثنى عنان فرسه إليها ونزل» فجاء ولدها إلى صاحب 
ات وساله عما یتاج إليه من كل الأصناف» فأحضر ذلك إليه بزيادة» وكان مع 
امول خو الحتصم وابنه العباس وأولاد أخيه الواثق والمتوكل ويحيى بن أكثم 
والقاضي أحمد بن داودء فاحضرت لكل واحد منهم ما يخصّه على انفرادة ولم 
تكل أحذا منهم» ولا من القؤادء إلى غيره. ولمّا عزم المأمون على الرحيلء 
حضرت إليه ومعها عشر وصائف» مع كل وصيفة طبقء فلمًا عاينها المأمون من 
بعد قال: قد جاءتكم القبطية بهدية الريف الكامخ والصحناه والصبر! فلمّا وضعت 
ذلك بین يدیه»ء ادا ق کل طبق کیس من دذهب» فاستحسن ذلك وأمرها باعادته» 
فقالت: لا واللّه» لا أفعل! فتأمّل الذهب فإذا به ضرب عام واحد كلّه» فقال: هذاء 
والله» أعجب» ربّما يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك! فقالت: يا أمير المؤمنينء لا 
تكسر قلوبنا ولا تحتقر بنا. فقال: إن في بعض ما صنعت لكفاية وما نحب التثقيل 
عليك» فرذي مالك بارك الله فيك. فأخذت قطعة من الأرض وقالت: يا أمير 
الؤمنينء هذا - وأشارت إلى الذهب - من هذا (وأشارت إلى الطينة التي تناولتها 
من الأرض) ثم من عدلك» وعندي من هذا شيء کثير. فأمر به» فأخذ منها 
وأقطعها عة ضياع» وأعطاها من قريتها ”طاء النمل“ مائتي فان بغير خراج. 

وبلغت مصر ف الدولة الفاطمية مبلعًَا من الع والقوة يحار له العقل» حتّى 
نبل إّه لم يطأ الأرض بعد جيش الإسكندر المقدوني أكثر عددًا من جيوش المعز 
افاطمي! وذكر بعض ا مؤرّخين أله ّا خرج العزيز بن ااعز الى ا م 8 جن 
e‏ و e‏ ا خا ع“ فز ائرم القواد واكابر الدولة. و 
ا اص ا 3 ا ا اعنة» بل كانت ألف 
نكر أن الجباية في مصر لم تبلغ في الإسلام ما بلعته ي بم ر 
لف دینار و٤٠‏ ألف ألف ديناں» ثم انحطت إلى ٤‏ وه آلاف الف دينارء ودلث 
ساو ا و ری س 
حنه الدولة العثمانية وغلت يدها عن اص . ۰ 


1۳ 


oT‏ اقا ف 
ت بعدما بلغ مع الروم في آخر سنة ملكو قبل فتح مصر ۲۰ 
تاع حراج ر 1 نفو سهم ا كان ينفق في كلف عمارة الأرم, 
لف ألف دينار أن الوك ام سح لها الى ثلثه» وإنه لا يتم خراجها ء 
فإتها تحتاح أن ينفق عليها ما بين دبع کی 
إنھا تاج اں نەق ”ات بلا مون العمل فيها دائمًا. 
ء ےگ ان ن الف حرّاث یلزموں 2 

يكون فيها أربعمائة الف ودمادو 

الا . الاسكندرية وحدها ستمائة الف دينار لأنه كان 

وجبی عمرو بن العاص سں ۽ مهه ینار“ دیتارت:. و قر 4 

بها ٠٠١‏ ألف من أهل الذمّةء فجعل على كل منهم ديت رين ١ي‏ رين وفد افق 
الؤرّخون على أن مصر هى كنانة الله في أرضه»ء وكرر ابن خلدون مرارا أن 

”اا a‏ الام مص بمکننا أن نقول ان الانکإ . 
العمران تناقص من كل المشرق إلا من مصر»ء وعليه ؟ تقون إن لإنکلین 
وان كانوا مبرزين فى حابة الإدارة» فربّما لم يكونوا بلغوا بمصر الغاية التي بلغتها 
مصر ف القرون الأولى» وإن ليس لأحد فضل على مصر بعد الله تعالى سوى هذا 
النيل المبارك. وإنَ مصرًا معروفة بخاصًة الثروة والغنى وطاعة أهلها للملوك منز 
دحي " الله هذه الأرض» كما أن الشاحم معروفة بالنجدة والعقل مع حب الفتنة 
حتى بالغ بعضهم فقالوا: سئل كعب الأحبار عن طبائع البلدان وأخلاق سكانها 
فقال: إن الله لما خلق الأشياء جعل كل شيء لشيء» فقال العقل: أنا لاحق بالشام! 
فقالت الفتنة: وأنا معك. وقال الخصب: أنا لاحق بمصر! فقال الذل: وأنا معك. 
وقال الشقاء: أنا لاحق بالبادية! فقالت الصحة: وأنا معك. ومراده بالذل فى مصر 
ما ركب قي طباع أهلها من الدعة وطاعة الأمراء. 


فأمّا المفسدون» فيخيّلون لأهل الشام أنه لو صارت بلادهم إلى إدارة أوربية 
لم تكن تدر فقط لبتا وعسلاء بل كانت تدر فصّة وذهبًا! والحقيقة أنها لو تسلمته 
إدارة أوربية لما درّت على أهلها من الفّة سوى فض قوتهم» ومن الذهب سوى 
اهاب عزهم» وأنها كانت تصير لقحة در للأجانب يحلبونها لأنفسهم» ويردون 
أهلها غرباء في نفس أرضهي» ويزاحمونهم في كل مرفقء ج أو دق؛ وإلهم 
(۲) بسّط. 


۱14 


لزاحمونهم الان وهم ليس لهم من الأمر : سي ء 
لا سمح الله؟! ثم م ت من مزايا مصاحبة الأتراك أنهم لم يكرنوا اة منجرة مرل 
الأخذ والعطاءء فکان لا هل سورية معهم الخحرر ية التامة وخلو الميدان لأجل الكسب 
ارج بدو مراقب ولا مزاحم ولم یکن قران بی ر ار وی ی ءي 
امراكز الكبرى» وانتدح لهذه الاَمّة السوريةء سلالة العرب النجباء والفينيقيين 
لمظماء ان تنمو وتزداد وتکون سيّدة في بلادها فأما لو دخلت سورية تحت حکم 
جبيء فإله لا يكون فقط للأجانب الولاية والقضاء وايش والسيف والقلم. > بل 
تكون لهم التجارة والصناعة والزراعةء ولا مضي وقت طويل حتى يصير أهل 
سورية خولاً لهم وهم في وسط بلادهم» وحتی یندموا علی فارط تهورهم وسابق 
غرورهم» ويبكوا على حكم الأتراك الحاليء > ويلعنوا أولئك الدعاة الذين كانوا 
لسبب في سقوطهم. 


وسيقول المغالطون: ومن قال لك إننا نحن ذز نبغي الأجانب في بلادنا؟ أفلم تر 
ن المؤتمر العربي في باريز قرّر مناهضة الاحتلالء وأا : نحن أهل سورية لا نريد 
الأوربيين ولا الأتراك وإنما نريد أن نكون حاكمين على بلادنا بأنفسنا؟! قلنا: 
وهكذا كان يقول عرابي وجماعته في مصر» نحن نريد تحرير مصر من حكم الترك 
والج ركس وأن تكون مصر لأهلهاء وكذلك نقاوم كل سلطة أجنبية. وكان عند 
عرابي لما قام يقول هذا القول ملك مصر وخزائنها وملابينها" وجيشهاء وكان 
عر قبيلاً من اللجنة ”العليا“» وكان مركزه دواوين مصر وقصورهاء لا قهوة 
السبلانددبار“! فهل م له ما منّى به نفسه هو وحزبه» أم كانت النتيجة أن مصر 
خرجت من حكم الترك والجركس» ومن حكم العرب والقبط معا؟! 

اون س وی ل و ر 
اته» وکان بعضهم صادقا في دعواه» فلا يمنع 
مواحل الشام عندما ترى الفتنة في البلد والأهالي على دولتهم» ولو احتج عليه 
ص 


رارداتها. 


فكيف إن صاروا أصحاب الشأن 
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ادت احتجاجه اللجنة ال٠‏ بعينها! ونخشی أن نری أتفر 
المؤتمر العربي نفسه» وا عل إلى البحر» يرخبون ب 
الذين قرّروا الناهضة المذكورة مُهطعين ٠‏ يو یرحبون بالعساکر 
المحعلة الآئيةء بزعمهم» بالحضار ر والإنسانية سح وتار مدان 
عن البلاد الأتراك والذين الو | عنهم إنهم حزب ب الأنراك من العرب ورموهه 
الفانة؛ أولئك الذين عرفو | مذاق علو الهِمّة وفهموا معنى الوطنية و الاستقلال 
ولم يسلوا أنفسهم بالأقاويل الغارغة» وبالإصلاحات التي طهر ا رحمة وباطني 
الىذات. 


ومن المبادئ الموؤلة التي زرعوها فى هذه اة وهذا الوطنء مسئلة المهاجرين 
التي كانت من جملة أعراض امرض الاجتماعي الذي ظهر في جسم هذه الامة؛ 
فقد ذكروا قي نشرتهم البأاريزيه أن من مواضيع المت العربي مسئلة المهاجرين من 
سورية وإلى سورية؛ فأمّا من سوريةء فإنه من آلزم لأمور حقا تفكر امفکرین 
بوضع حد لهذه المهاجرة التي كادت تخلي البلاد من السكانء والتي تكاد تحرمه 
الطبقة العاملة من أهلهاء وتحرم الدولة الأموال والرجال» وكان على محبي الوطن 
أن يطالبوا الدولة بما شاءوا من الأعمال التي يرجى بها وقف هذا السيل. فام 
المهاجرة إلى سوريةء فكتا نظن أنهم» نظرًا لخلو البلاد واتساع الأرض وقلة 
النفوس» يطالبون الحكومة بإرسال قسم كبير من مهاجري الروملي إليها حا 
بعمارة الخالي منهاء ونظرًا لما يقال دائمَّا من أن سورية كانت قائمة ببضعة عشر 
مليوتا من ا خلقء فلمًا أديل ” للأتراك خرّبوهاء وصار أكثرها قفرا وصحاری؛ ف 
كان أجدرنا نحن اليوم» وقد نهضنا لأجل إصلاح بلادناء بأن نسعى في زيادة عدد 
الساكن” والاستظهار على الأرض بوفرة الحارث والعامل» لا سما وأن الدولة فد 
نقلت إلى سورية طوائف من الجركس والشاشان والبوشناق وأهل كريد ومن 


(۱) م. مُهطع» من ینظر في ذل وخضوع لا قلع بصره. 
(۲) جُعلّت الكرة لهم عليه» أي تداولوا حكمها. (المحقق) 
(۳) السكان. 


الغاربةء فلم يكن من وجودهم في بلادنا سوى زيادة الّر والمير“» وإحياء 
الأراضي الموات» وإيناس القفار الموحشة! وقد نزلت دمشق أصناف عديدة من 
الهاجرينء» وعمرت بهم حارة كبيرة في الصالحية» فهل ترب على مجيئهم شيء 
من الضرر في دين أو في دنياء آم كان ذلك من جملة أسباب العمارة؟ وعمَّر 
الجراكسة قسما من قضاء لقنيطرة: وزاد بهم ارتفاعه وتوفرت غلته. وكذلك 
كانت عمان قد خربت من قرون عديدة وصار واديها مفترسًا وعشًا لأهل 
الدعارة» فلما نزلها الج ركس صيروها قصبة كبيرة وعمّروا قرى عديدة في جوارهاء 
فأمنت السوابل ‏ وازداد عمران البلقاء الخصيبة» ورغبت البوادي في الحضارة 
والزراعة» وحذا الأهالي حذو المهاجرين في الشغل وترکوا | البطالةء» فطبقوا جانًا 
كيرا من الأرض بالعملء وانتشر المهاجرون في جوار دمشق وأطراف الغوطة 
وعمروا قرى من حمص وحلب وحماه وفلسطين» ونزل طائفة من الجركس في 
ضواحي طبرية» من عمل الأردن. وأمًا المغاربة» فعمروا قرى من الغوطة ومن 
ا ومن غور الحولة ومن حوران ومن ساحل عکاء وازداد بهم عدد آهل 
مشق وكثير من مدن سورية. وبالإجمال» فإن مجيء المهاجرين إلى بلادنا هو من 
أوثق أسباب عمرانها وأنجع وسائل إيطانهاء وإن قيل إنهم يأخذون جابًا من 
الأراضي التي كان یکن أن يحرثها الأهالي الأصليون» فلعمري مهما أخذوا من 
الأراضى الخالية فلن تضيق الأرض على الأهالي الأصليين بجا رحبت» بل هي بقدر 
كثرة الساكن تزداد ريعًا وتغلو ثملّاء وبجيرانها تغلو الديار وترخص» ولكن من 
جملة عوارض امرض الذي طراً على أرواحنا هذا العام المشۆوح› ونوبات هذه 
الح التى وفدت على أخلاقنا على أثر انكسارنا في الحرب البلقانية الأخيرةء أن 
كان أول شيء فكّروا فيه عندما بلختهم اللصائب الحرقة للأكباد التي حلت بإخوان 
مسلمي الروملي» أن الدولة لا بد وأن تضطر إلى نقل جانب منهم !ى اطراف 


ss 
لاعاجل ولا آجل.‎ )( 


۳ السبّل. 


11۷ 


الشا» فتحفّزوا سلقًا للاعتراض على ذلك ولردهم منهاء کم فيما ي 

ف هذا الأمر» وشرعوا ردو کون" فيه كأنه من المسائل | بحقوق الوط 
خاصّة» والعرب عامة. ولمّا اجتمع مترهم هذا ني باريز» طرحوا هذه المسئلة ز 
الذاكرة. وأنكروا قبول الهاجرين في سورية كارا مطلقًاء وقام أحد عقر 
السيحيين فأبدى مخالفته لرأيهم هذا بحجة ة أن البلاد محتاجة إلى السكانء» فلم 
يستمعوا له ونضح إناوهم با فيه من الرأفة والرحمة؛ ومن الاعتدال والحكمة. 
وغلب رأي أكثرهم على رأي أقلّهم» وهو منع من يقصد أكناف سورية من 
مهاجري الروملي» وکل مهاجر غريب عنهاء ولو کان ني ذلك ما فيه من مخالن 
لشرع الإسلاميء بل ومخالفة الشرح الإنسانيء بل مدابرة مبادى الاقتصار 
السياسي التي يكادون يجعلونها لأنفسهم شرعًا ويتخذونها صلاة وصيامًا ونسکا 
ومحیی ومااء ولو فقھوا لعلموا نهم لو عملوا باد القرآن وحدها لکانوا أول 
الاقتصاديين السياسيين وأغنى الأغنياءء ولرأوا أن الأَمّة التي لا تجمعها مثل تلك 
الرابطة القويةء ولا تنظمها هاتيك الإخوة التي لا انفصام لعروتهاء توشك أن 
تتخاذل أعضاوها وتتفكك أجزاوها وتتبع خسارة دينها بخسارة دنياهاء وتعيش ف 
أفقر الفقر وأذل الذلَّ # خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران ابن 4 € وأنه لم 
يكن القرآن سببا لشقاء هذه الأمّةء بل إتّما كان السبب فى شقائها هو الصدود ئ 
والاكتفاء منه جرد الحفظ دون العمل. إلا وأنه لم يقع في خاطر الدولة أن تأي 
بمهاجري الروملي إلى بر الشام أن عندها من الأر اضي الخالية والسهول التي 
أكملت تجفيفها ني الأناضول ما يقوم بأضعاف أضعاف أولئك المهاجرين» وهي 
الآن تفكر في وضع طائفة كبيرة ة منهم في ضواحي الأستانة نفسهاء وف ولابة أدرتة 
بعینهاء ٠‏ فأما لو خطر في بال الدولة أن تنقل إلى سورية بعض أولئك المساكين الذين 
سافهم نحس الطالع ن يكونوا من هذه الأمة الغافلةء الجاهلة بحقيقة مصالحهاء إلى 
اطراف الشام وأن تستحي بقَيّة سيوف البلغار والصرب واليونان باقطاعهم بعض 


(۱) آي یخوضون ویوجون ویخدلفون فيه. (الحٌی) 


مة الشامات ال م e‏ ۶ 
4 للف سي ليس فيها ساكن ولا يس إلا اليعافير "» وإلاً الع *» فاى 
ضرر في داك على أهالي سورية؟ وأية غضاضة : تلحقهم من هذا الأمر حى يقو 
نس أولئك الذين انقلىت و کے ا اکر کی بوم 
بعص ار ين انقلبت قلو کالححار ی أ أء“- © +“ . . 

م عار ه» و اشد قسوة»ء فيقولوا: غدا يندفق 

على الدولة سيل مهاجري الروملى و لا ا i‏ 
لو كان اولئك المهاجرون أرمنّا كا ى اا 

ام جر منهم الوف إلى حلب الشهباء لم 
بګونو ن ينون سورية بشقائهم» ولا كانت ثقلت وطأتهم علی أحد من هؤلاء 
سی ا کونهم نصاری! أو لو کان المهاجرون إلى بلادنا من السادة الأوربيينء 
لما توقف احد عن القول بأن هذه منة من جلائل المنن التى أسبغها الله على عباده 
أهل سورية بان جعل بين ظهرانيهم من يعلّمهم الكتاب والحكمة» ويز كيهم ويلقح 
بلادهم بمصل الرقي | قيقي» ولو كانت الحقيقة أنه ما يجيء إلى بلادنا إلاً ليزاحم 
هلها على خیراتھا ویضع حجر آساس عبودیتهم بیده! وتصور أيها القاری رجلا 
عثمانیاء بل رجلا يزعم کونه مسلماء بل رجلا يزعم کونه إنساناء یسمع بخبر 
اناس كانوا وادعين قي أوطانهم» ظانين بأنهم» سواء انتصرت الدولة العثمانية أم 
انكسرت» فلا خوف عليهم لأنهم عرّل من السلاح» قارّون في بيوتهم» فلمًا تقهقر 
الجيش العثمانى بسوء إدارة الوزارة الائتلافيةء دخل عليهم أولئك الوحوش 
البلقانيون الذين لا يشبهون بنی آدم إلا في الصورة فقط» فذبحوا شبانهم دبح 
الشياه» وخصّبوا شيب الشيوخ بدم أفلاذ أكبادهم» وفسقوا بعقائل الصون وكرائم 
الستر اللائي كر لا يرين الشمس إلا من كوى المقاصير بحضور بعولتهن وابائهن 
وإخوانهن» وأردفوا هذه المعرات التي الموت من دونها بقتل رجال اولئك الصو نات» 
وسبوا البنات والأطفال» وبقروا بطون الحواملء وتقاسموا اعراص ي الروملي 
كما تقاسموا أموالهم وعروضهم» وأحرقوا مساكن المسلمينء وربما جمعوهم إلى 

0 نات »لا فظمة الآ ٠ز‏ 

الساجد وأحرقوها بهم وأحرقوهم بهاء ولم يدعوا فادحة ور ر 1 8 
ت ۰ ید 
رتکبوها فیهم» وقلبوا مساجدهم کنائس وحملوهم على تبدیل دیتهم بالسیف 


() مفردها يُعفورء وهو ظبيٌ بلون التراب» وقيل أيضًا بتوس ال 
الإبل الأبيض» يخالط بياضها شقرة, أو ظلمة خفية. (الحقق) 


۱۱۹ 


لصو رة عات الألوف» وتصور ذلك الرجل الذي ر 
م الإسلام من يشاء ونع الإسلام من يشا ينر 
ن إلى سورية لما قبلناهم بين ظهرانینا ولا يعني ر 
وسن رن هتك البلغاري أعراضهم أم احترمهاء ولا فرق عر 
أن بصيروا نصاری قسرًا ام بقوا مسلمین. وبالاختصار» فإتنا لا نرید أن رو 
3 من هؤلاء المهاجرين لي بلادنا مهما بلغ بهم البؤس والشقاءء لانن لا نرید ار 
نشار کهم بشيءَ من آلامهم حتی»؛ ولا نرید ن نظهر آدنی توجع لاحواله ل 
بر مينا بعض متعصّبي الإفري أو متعصبي النصارى على الإطلاقء بتهمة التعصس 
الإسلامي الذي أول علاماته عندهم أن يحزن المسلم لمصائب لمسلمين, أو أن 
يستتقل الذل للأجنبي» فكل مَّن كان عنده مثل هذا الشعور من السلمين دعر 


(° 


تعصبًا وجعلوه عرضة مطاعنهم" وشتائمهم› وأعطوه لقب ”مفرق 


بعلم أ جميع ما أحله التصارى لمي البلقان هو نا لا تحتمله التفو البشرية 
وان کل مسلم يسايرهم بعدم الانتصار للمنكوبين والتأثر من أخبارهم» وبعد. 
الاحتجاج على ظالميهم بسيف أم بقلم» فإنه في نظرهم ساقط المروءة والفتوة. 
معدود من سفلة الهيئة الاجتماعيةء ولو تخْيّل نفسه راقيّاء ولقبوه هم متمدنًا 
) وا يؤسف نقله ويجرح في السمعة أثره» ما بلغنا من كون بعض المهاجرين 
الدين القوا بانفسهم في ي البواخر لا يلوون على شيء» طالبین بلاد الإسلام مروا 
سواحل الشام وهم يتضورون جوعًا لعدم ملكهم ما يسك رمقهه» فلن رلو 
ال الہ | ۱ 
ای ابر اعتر وا على نزولیم: نص رفوا وهم في البواخر عیال على من 

ار ها من الفرج الذين لم يتركوهم يوتون جوعًا. 

ارج | ا ث 4 ۰ 

خر إلى هذا وإلى مثله من آثار هذه التزعة الم لة التى هى من أعظم علامات 


) معنی ”عا ر (امحقق) 


الانفكاك والسقوط» وقابله با فعله كبار المصر, 
زں۰ لسو ا بأو ا در | 
ان ج اکرب الی مصر تا ھم إلی الشام وما تفلو بی یاب ی اول 
م“ من ٠٠‏ ومن قوالة إلى إزمير والی مرسین والی الاسكندرية. وما 


أمسكوه من أرماة 1 = 
هم وانعشوه من حشاشا: 3 
الصنه م کک اتهم وجبروه من خواطرهم وکفکفو. 
ا س اموعهم؛ وما الوه بذلك من جمال الأحدرثة ذ ال ٠‏ 
الغرب» وما كسبوه ۾ ر ر في الشرق 
ر . من عظيم الحرمة عند | . ۹ : e To‏ 
,4 1 لوطني والأجنبى» وعند ذلك عله 
ضرر تلك الفلسفة الكاذبة التى يدعي 5 ل ۱ 
أ“ ا ا بعص ادباء السوريين ويحبّون أن يعملوا 
ل ر : ا 2 ٤‏ 
با و بحملو ار وصنهم عليها. كنا مره نحادث بعض أولئك المرضى ف 
عقولهم» فقلنا له: أفلا ترون قبول المهاجرين موافما لمصلحة البلاد من حيث اله 
يزيد عدد الساكن ويضاعف سواد العامل؟ فأجابنا: كان فإننا لا نحت أن يكون 
بيننا غرباء» ونريد أن تبقى البلاد لأهلها. فقلنا له: فما قولك ممهاجرى المغاربة. 
وهم عرب مثلنا؟ فقال: تلك مسئلة فيها نظر. ثم خاف أن تقوى حجتي عليه من 
جهة منافضة قوله لدعوى العربية والعرب» فعاد قائلا: أمَا هؤلاء فنقبلهم عندنا 
لدى الضرورة» على أننا اضطررنا أن نصرح له حينئذ بأن المهاجرين من أي قبيل 
كانواء إذا وقع عليهم حيف اضطرهم إلى الجلاء إلى بلاد الإسلام ليكونوا فيها 
آمنين على دينهم وعرضهم ومالهم» فإنهم يقدرون أن يقدموا عليناء وإنهم 
يجيئون متا ألا ويطاؤن" من بلادنا سهلاء وإنهم هم عندنا قي بلادهم وليسوا 
بغرباءء والمسلمون تتكافاً دماؤوهم وهم يد على من سواهم ويسعى بدمتهم 
آدناهي» وان البلاد هی للإمام أمير المؤمنين» وإن ذلك سيكون كذلك رغم انف 
ذلك المخاطب وأنوف أمثاله من هم قائمون بهذ الفلسغات احديدة التي هي مشتقة 
¢ ء oe‏ ّ المغاربه عند مبولول» 
ê‏ ف ٠‏ بلادہ لہ ن¿ بلاد الشام 
انهم لا یثقلون على طباعهه؛ فان کل مربي بحرع ا 
ss.‏ 


() يطاون. 


قیل علیهم إا أصر أن کون عشمانبا حتى إذ أربعمائة رجل من أهل ور ر 
a‏ أ العرب بالنسب | 

راف ال لسنيقال "» وهم اشهر من اشتهر بين حر لصریع و وال 

e‏ أ“ 
عة اجاوالتضا فريضة امج ولومس اجار إلى اشام وعزلوا زر 
غك المتفلسفة أنك وا 

الإقامة بهاء فلمّا رآهم بعض أولئك | نکروا مجیئهم وقبحو| جرت 
وبلضنا آن رجلا عالمًا منهم» يدعی بالسيد الأمینء کان يعظ في جایع ي أي 
O EEE‏ 
وجرا وهو لم يقل شيا وی الت على طاعة الدولت ذلك هو اون ی 


فأنت ترى نهم ليسوا بأعداء الأنراك فقط بل أعداء كل من صر الدولة ر 
سمي اأفاق؛ تى اتهم كانوا يرون على مسلمي الهند تمسشكهم بالدولة واهتا. 
المسلمين العثمانيين بأمر مسلمي الهند. دعن جملة ما کتبت بعض جرائده 
الأجورة للأجانب» أنه لو كان لسلمي الهند قوة لكانوا قادرين ين على تحرير أنفه؛ 
فلا ينبغي آن نقيم لهم وزنا. ٠‏ فكان عجز مسلمي الهند عن تحرير أتقسهم» أو بيا 
أخرى» عن رفض سلطة الإنكليزء جا عندهم في سقوط مسلمي الهند الذين مم 

من أعظم أركان هذه الأَيّة ومن أكبر بناة مجدهاء بجانب أولئك امحربين من 
ها وم الذين رقفو! الواقف ابإليلة في عضدهاء سوا الدولة جا يقار لبود 
ليرة من الإعانات التي جمعوهاء ورفعوا أصواتهم بالاحتجاج على خذلان إنكلترة 
دولة العثمانية أولاً وثانياء حى اضطرَو ساسة إنكلترة - إلى التصريح لأوربا 
رادا باهم بقدرون أن پتجاوزوا هذا الخد مع الدولة خشیة أن پور 
#. وأخر مرة نطق المستر أسكويت رئيس زلا : ةإنكلترة بان الحكو مة الإنكليزية 
تقدر آن تالیٰ علی ترکیا مکارمة لائ کی : ة من تبعة إنكلترة لاروق لهاان تری 
رمن الشريغين في غير يد الدولة العشمانة: 


۷۲( دولة السنغال. 
۳ الإثم. 


بعر یر احیل ام ي 4م وترجیحه في ميزان سار 


ت جدران الصحة د [ ياستهم. وهناك صبية من 
| سلقین على ب سورية ينكرون تأثير إسلام الهندء ويهزأون 


پلا على م مر ویظتون ب انفسهم انهم عالمون بحقائق الأمور. وذلك 
نظير إنكار بعض متفلسفة المسلمين للجامعة الاسلوي: ..“ KK‏ اگ ٢‏ 
لك يكسبهم سمعة ”راق“ و"مسترن» ر .سا ميه تزلما للاجانب» وظنا بأن 

م ا لكر و متمد و" غير متعصب“ عند المسيحيين» حال 
کون اورب نفسها تعلم الجامعة الإسلامية حق العلم» وحال کون إنکلترة استنجدت 
ناء ثورة الهند الكبرى السلطان عبد المجيد العثماني » رحمه الله لاستعمال نفو ذه 
على مسلمي الهند في جلبهم إلى السكون وتفريقهم عن الجوس» فكان للسلطان 
عبد اجيد من اليد العاملة في تبريد الهند لإنكلترة ما لا تقدر إنكلترة يومًا أن تجحده. 
وكذلك في ثورة البوكسر بالصين» لما علمت أوربا أن للإسلام فيها اليد الطولى 
هناك رغبت إلى السلطان السابق عبد الحميد في إنفاذ وفد خاص يخاطب مسلمى 
الصين باسم الخلافة الإسلامية أن يخلدوا إلى السكون ويكموا عن الثورة فذهب 
وفد خاص من دار السعادة إلى بكين وطاف ني هاتيك الأرجاء وأبلغ المسلمين 
إرادة السلطان ونجع كلامه فيهم» وليس بين العثمانيين وبين أهل الصين أدنى رابطة 
سوى أن منهم أمَةَ عظيمة مسلمة وأن السلطان العثماني هو خليفة الإسلام 
الحاضر» فهم مرتبطون معه من جهة الإمامة الدينية. فإذا كانت أوربا السبحية 
المتمدّنة الراقية تعرف حق الحامعة الإسلامية ولا تنكر فائدتها عند مسيس الحاجةء 
فما بال بعض الشرقيين كلما تلظ خاطب أو كاتب با لجامعة الإسلامية شددوا عليه 
انکیر ورموه بالتعصّب واتّهموه بالتفريق وقذفوه بكل شنيعة؟! أفذكر ذلك الذاكر 
الجامعة الإسلامية بمعنى أنه تجب ثورة المسلمين عليهم؟ كلاء فلا يوجد عاقل ولا 
أديب ولا كس يذهب هذا المذهب أو يرضى بالنفرة بين المسلمين والنصارى؛ 
فضلاً عن أن يهيّج هذا التهييج» ولكن إذا وجد المسلم العثماني دولة مضطرة إلى 
معاونة العالم الإسلامي بعد تكالب الكثير من دول أوربا عليهاء ونادى المسلمين. بل 


۳ 


الدولة العثمانية ويذيوا 
سار ار رای ر ر راو ور و بوا عنها ور اضر 
و أ يۇخذ من هذا 
بقيّةء فأى تعصب وأي تفريق من القول؟ وإ 
ن يسم بان يدعو إخوان لعاضدته في مواقف باه ومواطن انرو 
یل حيط رفبته بع مه 1 سا ومفرَقّاء وأن المعترض عليه والطاعن فيه ب 
( 18 ¢ 
صدره من دعوته» لا يكون هو المتعصب الحقيقي والممرف وامفسد: والذې پریر 
٥‏ لا جد 
أن يرى بعينه دعائم الدولة العثمانية منهارة من كل جهة و لھا من الأ 
ولا الجر داعمًا ولا مسكاء فهو یجود على کل من خذلها من أبنانها بلقب مور 
و"متمدّن“ و”متهذب" وما شبه ذلك» ويرمي من قام يناضل عنها العندين علب 
ومن يدعون الغافلين إلى التماسك ببقية مجدهم والاحتفاظ بثمالة استفلالهه 
بکلمات ”متعصب“ و"مفسد" و" مفرّق' وهلم جرا وکا نحب من بعض اا 
وطننا من لا يفتأون يعزون إلينا وإلى إخواننا التعصب والتفريق بين العناصر مجر 
دکر الإسلام والمسلمين والخلافة والدین› أن يتكلموا مع أبناء دينهم من الافرغ 
الراقين العالمين المهذبين المتمدنين - غير المفرقين» ولا المميزين بين أصناف ف العا مين لي 
إلغاء الدعوة الدينيةء والتحانف ` عن ادامة تذکار النصرانيةف وان لا يظهر رجال 
إنكلترة شدة استمساكهم بالنصرانية» ولا تعلن فرنسا حمايي دائهًا |النصارى الشرف 
الذين لا جامعة بينهم وبينها سوى الاين > وأن لا تعلر دول اا لقان علينا حرب 
مص قرا فعا :أن ا قول ملاك روماا وهو أکثر رهم اعتدالا. انه لم یقدر 
انصراة. وان تخت اروسية من غاوايا شب إعلانها علينا المرب بك 
۱ 1 
لصليب» وني سفك دماء البشر» با باسم من يقول أتباعه انه قد سفك دمه في خلاص 


البشرء وهو رسول السلاح وداعية الإخاء العام کی لد یخی بح قال شوي 
شاعر الوقت: ٠‏ 


* حامل الالام عن هذا الورى كثرت علينا باسمك الالام 


() دافعوا. 
0) العدول. 


تى شمو لها ممل وأنتوا نهم لا يفرقون بين السلم والسيحي» وأ 
e OS‏ ود فعلا بهدى السيد المسيح (صلوات الله عليه) 
لذي مر راض عن شيء تما فعله البلقانيون باسمه مع مسلمي 
لرومليء ولا یزالون يفعلونه» فعند ذلك یتوگر لهم حق التكلّم بکوتا متعصبین 
ومفرقين وداعين إلى الشقاق؛ فامَّا وأوربا ا متمدنةء التي هي قدوتنا الآن في كل 
عمل» لا تزال رافعة لواء الدين ومتسمة بسمة التفريق» فكيف يسوغ لنا أن نسبق 
أوربا في المدنية والمساواة وهي قدوتنا فيهما؟! لا جرم أن كلامنا ني أمر الإسلام ليس 
فيه شيء من الخرابة ولا من التهور» بل هو من قبيل الاقتداء بالمتمدنين والنسج على 
منوال الأوربيين» ولعمري أنهم هم يعلمون ذلك حن العلم» ولا يخفى عليهم 
وجه الحق ولو ثقل عليهم؛ ولهذا نجد الطعن بنا والتحامل عليناء وما نراه في بعض 
الصحف السورية المطبوعة في سورية ومصر وأميركا من الشتائم الموجَهة إليناء 
والمغامز والمطاعن بحقنامن أجل هذاالموضوع هو التعصْب بعينه» والظلم 
بحذافيره» ولا نحمل ذلك من هذه الشرذمة إلآّ على أمر واحد وهو كأنهم 
أصبحوا ير جون انهدام بنية الإسلام بتمامهاء وقد لاحت لهم بوارق هذا الأمل من 
خلال غيوم الحوادث الأخيرة؛ فهم يخشون بالكلام في ذلك آن يثيب المسلمون من 
غفاتهم هذه قبل القضاء الأخير على ملكهم» نتراهم ضائقة صدورهم بأي قول 
رمى إلى تنبيه المسلمين من غفلتهم وإيقاظهم من رقدتهم» متأججة صدورهم تلك 
حقدًا وأحنً “على كل" من جسر أن يدعو إلى هذا الانتباه» ولو لم يكن فيه أدنى 
النصرانية ولا أقل إشارة إلى تنفير المسلمين من السيحيون» فكانه 

الدولة العلبّة الإسلامية الو حيدة أن يستبيحوا أعراض 


\ F 


مس بحقوق 
السلمين ودماء المسلمين وأملاك المسلمين» ویتکالبوا على الدولة مثنى وثلاث 
ی الا“ تت الدول الع 
ورباع» شاهرین علی الإسلام سيوف الا تصال» وتقف لهم بعص ا 
مواقف العضد و الاما ونقاتل الإسلام بجنود من الضغط والتضييق < يقل بسي 
س 


() ضغينة. 


\۲۵ 


. الأباء ةؤ قه ر“ 
عن جنود الحرب والنزال» ولا يجوز لمسلم يجول دم لا في عروقه [أن] يمر 
لصائب قومه» ولا أن يئن من الألم لنكبات إخوانه واد تالم بحركة غير اخيار 
لما بلقاه قومه من هذه المظالم والفواحش التي بخل بثلها تاريخ القرون الوسطى, 
قام بعض أبناء وطنه يرمونه بكل عضيهة . U‏ عليه الاحقاد والضغان, 

۳ د رو“ ی : ۱|۱ 1 حار ٠‏ ِ4 
ند وء باشب ونر باارق. وذهوا ا الاجاب بفولون له لم 
ترون الخطر الواقع علیکم من مقالات فلان وفلان؟ فلا تقراون ما یکتب بحفْکم؟ 
أفلا تنظرون إلى تهييج بعض كتاب المسلمين لحفائظ المسلمين؟ أفلا نشعرون 
بحركة الجامعة الإسلامية؟! إلى غير ذلك من الاأقوال» مع أنه ليس ثمة سوى أئين 
من الألم وصراخ من الظلم› واستطارة من الذبح»› واستغانة برجال الانسانية 
أن يمنعوا الإسلام مجرّد الأنين والحنين ويذكرونا بقول القائل: 

أغار إذا اتست في الحى أنة حذارّا عليه أن تکون لحه 

فلقد حجروا واسعاء وحاولوا مرتقى صعبًاء وأوجدوا هم الاتحاد الإسلامي من 
العدم ووضعوا حجر زاويته بأيديهم! فإن الاتحاد الإسلامي إلى يومنا هذا لم بقع 
في التصور» ولا كان إلا من قبيل الغول والعنقاء اسمًا بلا مسمّى» يخبّله للأررييي 
الرعب»› وتمثله في أذهانهم شدة الحرص› ویلوح بشبحه فرط الغيرة والغلو ل 
الأثرة! اما إدا بمیت أوربا تعامل الإسلاح بقاعدة عدم المساواة وبقي بعس 
النصارى من ابناء وطننا ينفثون من مكنونات الصدور ما ينفثون. غير مراعبن رجه 
العدل ولا الإنصاف» ولا مقدرين قدر آلام أبناء وطن من | | بن. ولا مته بر 
ي كون أمة هي ثلائمائة مليون لا يمكنها أن موت فإنَ احاد الإسلام بقل حبثد 
الخال ١‏ اله ¢ ° ا“ ۰ ٤‏ + 1 
من جا إلى القول؛ ومن القوة إلى الفعل. ولا يكن أن تقوى أوربا على إطفاء 
دوره» وسد فجاجه " بل هو یجد كيرا ٤‏ 
mm‏ 


)١(‏ اللأفك رالهتان والكلام القيہ 


e 


() الطري الواسع الواضح بين جبلين. 


۲۹ 


. أوربا فرقا كثير ة نامىةء خو إلەه۔ - . - 
باطن اور؛ 4 کثیر نامىة» اخصها الاشتراكيةء قد ملت اعتداء الأوربيين على 
الملمين وسجاوزها الحقوق العمومية المتفق عليها بين الدول وعلمت أن شدة 
الضغط تورث الانفجار» فهي تحمل على حكومات وربا حملات شدادا تزداد 
وطأتها مع الايام. كما أننا قد وجدنا في الأيام الأخيرة تضامسًا عامًا بدت تباشيره 
بين جميع الشرقيين؛ فاليابانيون» أبعد الأم عتا مكاناء يحون إلى سائر هل الشرف 
ويودون لو تفوز الدولة العثمانية على كل من ناواها من الإفرنجة والصقالبة. 
والصينيون يصرحون بأنهم من أصل واحد هم والأتراك كما أن امجوس في الهند 
قد أصبحوا يميلون كل الميل إلى مواطنيهم المسلمين» بل إلى الدولة العثمانية التي 
لا يربطها بهم رابط سياسي ولا ديني› وکلا الفریقین کانا مبتهجین بانتصار اليابان 
على الروسية! فأنت ترى أنه لا يمكن ابتلاع أهل آسية وأهل أفريقية جميعًا مهما بلغ 
من ضعفهما في العصر الحاضرء وأنه ليس أمام دول أوربا لاتقاء خطر الاتحاد 
الإسلامي» أو الخطر المسمّى عندهم بالخطر الأصفر» سوى الإنصاف في معاملة 
السلمين والتوقف عن قهر الدولة العثمانية وإعناتها" والغارة على أملاكها. 
وإنا لسنا نعجب من كتابات بعض أفراد من نصارى المشرق في نسبة التعصب 
ٍ . . أف ادم“ 
لى من لا يريد سوی دفع الظلم عن قومه. ما تمجه لمو ل ر 8 
س . [١‏ 1[ آ ۰ ناء هذه 
حزب اللامركزية يقولون إتهم مسلمون» وكلما راوا اح السا اف ق 
س Jj û <°. = el‏ ر وه 
استصرخ هذه اة لإغاثة المستضعفين من أبنائها الواقعين لي تاك س ر 
u‏ م اا اد و ن له: 
للأكباد» المؤترة في الصم الصلاد "» قاموا عليه يسلقونه بس ٠‏ ف 
e‏ ےا ٤‏ . - ك اة الدينية؟ آفلا عرفت اننا 
كفاك أيها مرق تفريقاء فلا علمت اننا نحن ترف س 
ا ّ ا ٠‏ وى ع٠‏ ذكر الإسلام والمسلمين؟! إلخ» 
لا نريد أن تتخذ غير الجنسية دينا؟ افلا وفعت عن ا 
لمدينة المنؤرة فنظم فيها فصيالة لي صر 


تی أنه روی لنا شاعر من تونس زار 
جی انه روی عر مں : . 
ذكر الإسلام والمسلمين با لا يخرج عن 


النبوية ومعاني الزيارةء وأتی بها على 


إيقاعها في شدّة أو إثم (آرامية). (امعقًق) 
۳) الصل. 


الالفة» فعرضها على جريدة في دمشق أصحابي 


۴ الانتاه وتذکر الأيام ! 
ا ننشرها لك بشرط أن تحذف منها زر 


من المسلمين الأجل نشرهاء فقالوا له ا 2 
الإسلام! والشاعر إلى الآن حي برزق» وهو من أفاضل التاس وتقاتهم وميم 

على أنهم إذا كانوا حمًا لا يقولون إلا بدعوة جنسية ولا تهمهم الجانى 
الاسلاميةء بل الجامعة العرببة فقط فما بالهم يتمنون لو دخل جميع العرب تجن 
سلطة الأجانب؟ ما بال أحاد منهم هتأوا مراكش› الدولة العربية الو حيدة» بدخولها 
تحت حکم فرنسا؟ ما بال بعضهم لا یزالون يسفرون بين ايطاليا وبين عرب بني 
غازى فى أمر إطاعة العرب لإيطاليا؟ ما بال جريدة ”الأهرام“ اللامركزية هي لسان 
حال ایطالیاء حتی إن منهم من لم يكفه ما يبثه من السموم في عرب سورية وما 
يزينه لهم من الحكم الأجنبي حى صار يقصد إيطاليا من الشام لاجل أن نبرع 
بخدمة الطليان في استمالة عرب طرابلس إليها؟ ما بال حمية هؤلاء على الجنسبة 
العربية لا تظهر إلا عندما يكون العرب بإزاء الترك وحدهم» فإذا صاروا بإزاء امه 
أوربية ارتفعت حينئذ الفروق وهوت جميع أفئدة اللامركزيين إلى إعلاقهم حبال 
تلك الأمَة الأوربيةء وإدخالهم في طاعتهاء وهتاؤهم ”' على نعمة استيلائها عليهم 
وسعادة انقيادهم إليها؟ فإنَ الترك مهما بعدوا عن العرب فليسوا بأبعد عنهم من 
الأوربيين ولا أشد خطرًا منهم. وهناك عذر جديد من فلسفة اللامركزيين يكاد 
يقيء الإنسان لسماعه» ولا يصدَق صدوره عن قوم زعموا أنهم مطلعون على 
أحوال عصرهم ومصرهم» وهو أنهم أبذًّا يقولون إننا نحن عارفون بكل ما 
يجري على الإسلام من التحامل» غير جاهلين شيا ما تحاوله النصرانية في شأن 
الإسلام» لكتنا لو جئنا تدافع عن الإسلام من جهة الرابطة الدينية لهاج ذلك علب 
تعصب المسيحيين فأضروا بناء وتألبوا عليناء وأجلبوا وجلبوا الويل والدمار وجرا 
لينا الاحتلال الأجنبي, وهو مبدأ الهون والصغار؛ فنحن نخاتلهم مخاتلة من بعلم 


() هٽأاوهم. 


۱۲۸ 


فيقة مقاصدهم»؛ ونتزيا لهم بغير زيا الحقيقى» ,: 
ا اا العربية 0 ا ك وهم إلى الاجتماع معن 
د ا مناز أعض ال ي تة متا ومصانعةء ونجود عليه 
احاصفة نا في اعصاء علد اح | ا ر 
6 اودة لهم عن إثارة فتنة فى دي داشا لهم عن جر الاحتاور 
الأجنبي»؛ ومراوده س ي بر الشام یکون ص ری أ . 
هل بحص 8 لشر نرود ویستکنون ویت رکون 
٠‏ او ر باي و یدوز دام“ م ( نما ة 
النزوع إلى ورباء وبدونه من من يدهم ونما نحن رقباء عليهم للا ينفردوا 
العمل» إلى خير لاك من ادقوال التي طالا کرروها وزادوا علیھا ما لا پے. 
ایراده بحق المسيحيين» ابناء الوطن» الدين يلقونهم بمظاهر الإخاء ويرمونهم ي 
غيابهم بما لا يرمي به غير الأعداء» والجواب على كل ذلك هو هذا: 
إن هذه الفلسفة إمّا أن تكون صادقة أو كاذبةء إن هذه الحركة إا أن تكرن 
مناصحة أو مداجاةء فإن كانت هذه الحركة صحيحة على ظاهرها فان جمهور 
ا ين لا يقبلو نها أصلاء ولا يرضون أن يعطوا النصارى نصف الجلس العمومى 
الأمن والنظام وحسن المعاشرة في البلاد هو المساواة التامة بين الطائفتين في الحقوق 
أكثر من حقوقهم الثابتة. 
وان كانت تلك الحر كة رثاءً وخدعة» فإن المسيحيين في بلادنا هم أجل وأعقل 
من أن ينخدعوا بهذه الخزعبلات» وفيهم رجال بلغوا مبالغ ا لجماعة زین 
ل ی ۰ ّ لاء ما 
في العلم والسياسة» فلن تختفي عليهم هذه الصنعة» ولن يجرهم هؤلاء إلى 
يعلمونه مخالفًا لصالحهم. 
[ ر فعلاً الى دخول دولة 
أجنةء فل ن بن ى. ؤرلك ر شوة المسلم له بحقّه في الجلس العمومي» بل 
جحنبيه» فلن يتو قف عن ذلك برسشوه ے. 
٣ن‏ لو أعطيته المحلس العمومي کله ر ٤‏ 


۱۹ 


کما أن منهم من هو خير من کثير من المسلمين ي حب اون وكرام التساير 

1 ا المسلمين بالعدل والمساواة ولا يهمه الاشتراك في النسس 
جني ا 8 طنیت» وحتی یتمتی أن تبقى البلاد لأهلها. وسواء کان 
ر 1 ل الأطنال الصغار يعلمون أن أوربا لا يوقفها عن احتلال 
الشق الأول او الثانيء ٍ 
بلادنا اتفاق النصراني مع المسلم» ولا إعطاء النصراني ازید من حقهء بل [ان] 
مسئلة احتلال إحدى الدول للشام هي غير متعلقة بأهل سوريه؛ فان قر قرار دولي 
على ذلك فان تلك الدولة تقدم بدون انتظار آهل سوريه» وتفعل ولو کان 
النصارى أسبق من المسلمين إلى مقاومتها وحمل السلاح لي وجهها. وإن لم تكن 
السياسة الدولية العامة تسمح بالتعرّض لسورية» فإن تلك الدولة تلزم احترام 
سورية ولو لم يأخذ النصارى نصف امجلس العمومي» حتى ولو لم يعتدهم 
المسلمون من بني قحطان» بل عدوهم من سلائل السريان والفينيقيين؛ أفكان في 
طرابلس الغرب نصارى عندما هاجمتها إيطاليا أم كان اعتداوها على تلك الولاية 
بعد أن سمحت لها أوربا بهذه الغارة إتمامًا لمعاهدات سابقات بين الدول؟! 


كلما ذكر لهم ذاكر هذه الحقائق قالوا له: قد عرفنا من أسرار سياسة أوربا ف 
أمر سورية ما لم يعرفه بابك العالي نفسه» ويا ليت شعري ما هي تلك الأسرار؟ 
وماذا عرف هؤلاء ما یعجز عن معرفته أمثال جاوید وطلعت» وغیرهما من دها: 
الدنياء وين لا تخفى عليهم خافية من حركات أوريا؟ ومهما کان هناك من 
الأسرارء فلا تخرج عن قضية فاق وربا علينا وعدمه» فان تيسر بين الدول هذا 
الاتفاق ولم يخشين من حرب عمومية تشب من وراء تصفية هذه التركة العظيمة 
عاجلا أم آجلاء فإن سورية تصير إلى م صار إليه غيرهاء ولا يدفع هذا الخطب عن 
صد اسكندر عمون معناء ولا الشميّل» مهما کانا صادقین» حتّی ولا جمیع 
اخواننا نصاری الشام مهما صدقوا معناء وإلا - وهو الأقرب _ فان كانت لقمة 
“ودا صمة اسع يخشى منها على السلم العام لئلاً تكون مدأ لمرب طاحنة 
خوف على سورية من غارة أجنبيةء ولو حاجة في رقينا وصيانة ذمارنا إلى غير 


۱۳۰ 


بعر العلم وإافاصة اعدل ومعا اة المسلم للنصراني كما يعامل نفسه» وهذا وحد. 
اف في النصح وبالغ حد المصلحة, فام ذلك الخداع البارد فلا معنى له. 

ومن الحا انه کما ادعی هؤلاء المسلمون خداع النصارىء» فقد كان بعض 
انصاری يصرحون آنهم هم أیصّا إنما يخادعون المسلمين لأجل أن يحدثوا حدنًا 
ين العرب والترك ويخلصوا من الفريقين معَا! ولا نعلم أية هاتين الشرذمتين كانت 
أحكم صنعة من الاخرىء» لكتنا نعلم أن كلا من الطائفتين الإسلامية والنصرانية 
هي أجل من أن تختار هذه السياسة العوجاء وأن مسلمي سورية ونصاراها هم 
بناء وطن واحد هو لهم جميعًا في الواقعء لا يعمر إلاً بالعدل والمساواة» ولا يوقى 
خطر الشقاء والهبوط إلا بتعزيز الدولة الشرعية» دولة آل عثمانء وبتجتب الحركات 
الضرة والفرفرات الأليمة والفتن المؤدية إلى سفك الدماء وخراب البيوت. ومن 
کان یخاطب آبناء وطنه بغیر ما في ضمیره فإته جدير بأن يسقط من نظرهم وهم 
في صد نيته. 

على أنه لا ينكر أصلا أن بعض جرائد إخواننا المسيحيين» سواء في أمير كا أو 
ي مصر أو في نفس سورية» قد صارت تصرح في كتاباتها بأمور لم يتعود إلى اليوم 
مسلمو سورية أن يسمعوها من مسيحي. وبعد أن كانت تقتصر في حملاتها على 
الدولة وحدهاء ويشار كها في ذلك أولئك النفر من المسلمين أنفسهم» عادت تحمل 
على الإسلام بأجمعه. ورأى أولئك الأغرار من المسلمين نهم با فعلوه بحق 
دولتهم وخلافتهم لم يجرّئوا الناس على الدولة والخلافة فقطء بل جرأوهم على 
لإسلام كله وعلى أتفسهم» وأصبحوا معهم ني موقع ضنك لأنهم إن عادوا 
عليهم بالمعاتبة أو اللوم قائلين لهع: حقاء قد تجاوزتم ا لحد في إهانة دولتنا وإننا لسنا 
لنجاريكم في ذلك إلى تلك الغايةء عرف المتهورون من النصارى أن يجاوبوهم: 
ننا لسنا کل في أیدیکم تصرفونها کف تشاءون» فمتی غضبتم على دولتکم 
عونونا أن نغضب معكم ونحمل عليها وإیّاکم» ومتی قضیتم بعض وطر کم من 
ص 


تشاوون. 


e 5‏ ے ٣‏ ننا ما تق به i‏ 
1 لحة في السكوت جم تطالبو ي مصلحتکم! فن 
det.‏ بالأمّة الاسلامية» لا حق لهؤلاء ال : 
الإسلام بأسره والغمز في كل ر اشا ائه ١‏ رمن 
رل المؤتر الباريزي أن يغضبوا منه أو يجدر ا دس ری ستار 

. گم ۵) كذلك م ل به 

حرمته بيده فهو جدیر بان لا یستر عليه ځیره د ن الى فا 
روت ومن نصاراها تن لا یکاد الو احد مهم يعرف لبطن ي فو جدّ, 
ره ل ن ال ب القحطاني ويعقدون جمعية عربيه بزعمهم مبداوه نهدي 
وكلاهما جد القبيلير الک ين من العرب» اجابوك: اننا له رید الانتساب إلى 
عدنان لكونه جة ريش التي متها الي (8#)» ون قحطان هو الجة الجاع ب 
حوران ولبثوا نصارى إلى ما بعد الإسلام ونسلوا كل هذه الأم» فلا يبقى بعد هذا 
حق لأحد من هؤلاء السلمين أن يطالب أحدا من النصارى باحترام الدين 
الإسلامي لأنهم هم الذين فتحوا باب الجرأة على ما كان إلى اليوم محترمًا مهانا 
ولا عجب إن صارت ترمى الأوراق المتضمَنة الطعن في الدين الإسلامى فى أسواف 
یروت بعد ان كانت من قبل تطرح في شوارع مصر فقط. فان صدور الأمور 
مۇدنات بإعجازھاء ولم ينقدح في خاطر عاقل عارض من شك بأنه منذ جاری 
ء۶ ¢ اه ۰ 5 ٤َ‏ ۰ 
ھۇلا نعر المسلمون على دولتهم أثناء الجرب» وشرعوا فى عقد الاجتماعات ل 

باريزء واجتهدوا ق ايجار ذ “ ا 

ولیم بدول | 8 سيء يسمونه با لمسئلة العربية» وحاولوا أن يستعينوا على 
٣م‏ د ورب ويدخلوها بين الدولة وأهالى سورية فى قَضبَّة داخلية صرفة. 

نه ا بد أن تنتهي المسئلة بتطاول الأجانب ل عل إل لے لا زتعا 
الدين الإسلامي نفه؛ زءَ حاب ليس على الدولة العشمانية فقط» بل على 
ء دمه ؛ و أا“ i ° ٤‏ 
ل ك ٠‏ ١د‏ ادولة العشمانية والدين الإسلامى هما أمران متلازمان 
يمكن احترام الواحد ر. ٤‏ کي 
و حد منھما بدون اح ام الک . اهاه 


() مبدوها. 


الدولة ورأیتم 
نحن معاشر النصا 


ey 


اللآخرء وما کانت تلك الحركة العربية نزعة قحطانيةء بل نزعة شيطائية جاءت 
بجمیع م تصوره ثل س البادی امباينة للدين وللمصلحة! فقد روى أناس 
ثقات عن بعس أو شك ا حط انبين أنهم كانوا يعلنون ترجيح العريية على الإسلام. 
د ج ا شرع ا٠‏ عر بنب العصبيات وعدم التفضيل إلا بالتقؤى. وقد قيل 
مرة لمن يوت "عة منهم: ماذا تقول إذًا ني التركي المسلم والعربي المسيحي؟ 
فقال: إتني لا أعتقد باسلام رجل غير عربي. وعند ذلك أمسك السائل عن 
محاورته لما وجده عليه من السقوط عن مواقع الحوار بعد هذا الكلام» وهذا كل 
هو من مار احركة اللامركزية التي قام بها أولئك الذين يدعون الإصلاح» والذين 
نصبوا أنفسهم لافادة المسلمين في جرائدهم ومجلاتهم. ومن الغريب أن رجلا 
يجاهر في القول بأنه لا يعتقد بإسلام غير عربي» ورجلا آخر يشهد عليه بعض 
أصحابه ومن هم الآن من حزبه أنه قال: إن كتاب بانتام الإنكليزي في أصول 
لشرائع أفضل من القرآنء لا يكثر عليهما أن يكرا المسلمين ويخرجا من الإسلام 
من یریدان ويدخلا فيه مَّن یریدان» ومثلهما خلق کثیر نجدهم مارقین من الدین 
مروق السهم من الرميةء مجاهرين في تخطئة المبادئ الإسلامية علناء غير راجعين 
إلى نصاب صدق في الإسلام» ولا في أصل ولا في فصل» ومع ذلك يحكمون 
بالإسلام لزيد وينفونه عن عمرو» ویسیرون فيه مسير من يظن الإسلام ملكا لهم 
يتملّك» أو حاجة يضعها الإنسان في جيبه فيمنعها مَّن شاء» وما يعلمون أن الإسلام 
ألم يكن ملكا لأحد» وأ ليس لمسلم أن ينكر إسلام أحد يقول الشهادتين ويقيم 

حدود الله وأ البابا نفسه» وهو المسآط على النصرائية الكاثوليكية وأصحابه 

يعتقدون فيه العصمة قي الأمور الدينية لم يكن له أن يطرد أحدا من الدين 

الکاٹولیکی ما دام متمسگًا به» فكيف جاز لمن يجاهر بمخالفة أحكام دينه من المسلمين 
أن تصرف في الإسلام بالترجيح والتجريح ويتعاور المسلمين. ملا الإدخال وذاك 

بالإخراج» وهو اولى بان يكون الخارج والمارق» وأجدر بان سب ايه اکر 

رالتفاق وعدم إقامة حدود الله؟! ولولا ميلنا إلى طي كثير من الفضائح على غرها 
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لذين لو عكف ناشرو الإصلاح مثين " من السنين على قراءة أصول الشرائع» أو 
روح الشرائع؛ اوا صول الثورةء ر کتب "مونتسکو ا“ و روسو وطالعوا جمیع 
ما وضعه الأوربيون لي علم تهذيب الأخلاق وتزكية الأنفس» لما عقوا بعشر 
معشار الفضل والنشاط اللذين كانوا عليهما على حين لا عمدة لهم سوى القرآن 
[الكريم]ء ولكن» لسوء حظ الشرق» يتعلّم الواحد من أهله بعض كليمات بظر” أنه 
بلغ بها منتهى العلم» حتى إذا سقط على كتاب من الكتب الأجنبية في موضوع 
اجتماعي زعم أنه مطابق بجملته لحالتنا الحاضرة» وأخذ ما في ذلك الكتاب من 
البادى والأفكار وطفق يطبقها على ما نحن فيه ويجزم بعقم غيرهاء أشبه بمن 
يذعي الاجتهاد وهو يظن فهم الجملة الواحدة كافيا للاجتهاد المطلق. ومن جملة 
ما هم قائمون به الآن القول باتحاد أمراء العرب واستعدادهم للنهوض لإعادة 
مجد العرب» إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالعرب! ويا حبّذا لو صحّت 
لأحلام وكان هذا القول يتحقق فعلاًء فإ لا يوجد بشرى أعذب موقعًا في أسماع 
السلمين وأندى على أكبادهم من بشرى اتحاد أمراء العرب يدا واحدة ونهوضهم 
لإعادة مجد العرب! فاه ما لا مشاحة فيه أنه لو سدد الله أمراء جزيرة العرب إلى 
هذا العمل العظيم» لوظدوا دعائم الإسلام وزحزحوا عنه هذا العذاب الذي هو 
فيه مع الأم الأجنبية؛ فان الأَمَة العربية في الجزيرة وما جاورها لا تقل عن ٠١‏ 
مليون نسمةء كلهم شعب واحد إذا استنفروا لقتال خرح منهم ثلانة ملايين مقاتل 
يحمي بعضهم ظهور بعض؛ أسرع الأم إجابة لصریخ؛ واشدهم إقداما على خطرء 
وأربطهم جانا وقد طارت القلوب شعاعاء وأطولهم أناة على البيداء؛ رأعظمهم 
سا ج ی ی راك ارا الین اشرب وتن 
نواع المشاق. فأمة هذه مناقبها في الحرب» وذاك ولوعه ! ا 
درجة احتقارها للحياةء وأكثرهاء إن لم نقل کلھاء مساح باس اجدید. ر 
تقليبه» قد دت حر ب طرابلس الأخيرة من عمل أبنائها ني أفريقية على م ر 


)۱( 


) جحمع مذكور ل ”ما“ 
( 


فمل القصود مونتيسكيو. 


أن تعمله اذا نفرت إلى القتال» وهي في وسط حماها وسرة بطحائها لا شك أنه ر 
ل e‏ شقاق واختلاف كلمة» وأنه لا خوف على جزيرة العرب و 
تؤخذ إلا من فبيل فلا ر* ت ٤‏ 
بء ما دامت هذه الأمة من حولهماء بشری تعدل اذا عر 
على ارمين اشريعين أحقادها لا سما إذا علس ١ء‏ 
ê ٠‏ اتحادها واتفاقها ونند ضغائنها واحماد یما د علمنا أن 
المسلمين بشرى ر ٠‏ ةا - 
س في أمر الاتفاق إنما كان لأجل حوطة الجزيرة وحماة 
مكالة بعضهم مع بعض ل ۰ e‏ 
الحرمين» وقصر كل يد تند إلى داخل البلاد من الخارج» ووقف كل طمع بحوم 
حول الاستيلاء لی مھ ااام یحی یکو امرس ومر بع ا تشي 
| اللںء؛ 
ر مه و س 
هذا قرار أمراء العرب وعلماء العرب وجميع من اهتم شال العرب» وهم 
مجمعون على عضد الدولة العلية التي هي نظام ألفتهم وسلك وحدتهم» وبدونها 
بخشى من تنافسهم وتحاسدهم وتفرَّق كلمتهم عن حماية البيضة قان کل أمیر من 
راء لجزيرة لا يخضع بار ولا يقر باسيادة لظي مع أن كلهم قر بخلاة 
ابن عثمان» راض بسيادته» مطاطئ الرأس أمام بابه العالي» عالم بان لا غنى 
لإسلام حن ادرا ملت وني هنا عام عندما کان مولاي عبد الفبظ سلطا 
ماقب آل عتمان واحرازعم ص الین عل جریم ت فی ر دوا 
لإسلام العربية والعجمية في خدمة الحرمين مين الشريفين وتوقير آل البيت المصطفوي 
دلاعتته بسگان المجاز ویالعرب؛ وختم کلام أمام سلطان الفرب بقول: :فحن 
بعد هذا جميعا لا نألف ان نکون عبيدًا لمو لان لسلطان محمد رشا أمّا تلك الفة 
المعدودة فإنها لا تال تذكر اتفاق أمر العرب وتنوه بحنينهم إلى تأسيس 
عريه» مشيرة بذلك إلى عقدها غيظا بالتر ك ومناواة " للدولة. ا 
ممصد | 
الا کرت هو تعزيز الدولة ا مقامها في الذود عن الحر مين فيما لو نه 
ر حروبهم | بيه هذه في جوار الأستانة بما يحول دون امداد 


() المفصود بها مناوأة. 


۱۴٦ 


ازيرت كه جرى 4 في مسئلة طرابلس؛ فإلها لولا الحرب الصليية البلقانك 
وتحقز روسية من ورام البلقانيین لما ت ركت الدولة طرابلس أصلاً ولبقيت تناضل 
عنها إلى ساعتنا ٠٠١‏ فمن الواجب» بعد أن علمنا مقدار الحقوق الدولية ف أورباء 
ان لا نتکل على شيءَ من عهود الدول» وأن نرصد في کل ولابة من ولایات 
الدولةء لا سيما في الولايات احربية ولي جوار الحرمين الشريفين القَرّة الكافية من 
السلاح والذخيرة لدفاع عنهاء وأن نكل" إلى الأهالي الأشاء والعشائر الخمة ف 
هانيك الفلوات أمر المكافحة عن بيضة الإسلام إذا طرق طارق أو نعق ناعق» وأن 
تكون الدولة هي الرأس قي ذلك العمل والنظام ال جامع لما تفرق من أدواته. فهذا ما 
عليه العرب من هذا القبيل لا ما يحب أن يخيّله بعض تلك الفئة من كون انَحاد 
لمرب هو بغصا منهم بالترك وقيامًا على الترك؛ تجد مضامين ذلك في جرائدهه 
ومجلاتهم» کأنه لا یروق لهم اتحاد العرب إلا لمناوأة الترك وحدهم» فأمّا مناوأة 
الإفرخ الذين هم أثقل على العرب من الترك» وأعظم خطرًّا ألف مرَّةء فاتك لا تجد 
واحدا من الفئة اللامركزيةء أو على رأيهم» الإصلاحية (والله يعلم المصلح من 

الغسد)ء من يرغب فيها أو يصبو إليهاء لا بل هم أضداد كل مقاومة للأوربيء 

وأینما کان اللامركزي فهو حزب إخضاع المسلمين للأوربيينء إن لم یکن علناء 

فقلبا! ولا أعلم» لعمري» ما هي لذتهم بركوب الأجانب فوق مناكب المسلمينء 

وماذا يأتيهم من الخبر في عبوديتنا لأوربا وقد شاهدنا آلام غيرنا تمن أدركوا في تلك 

لهوة بأسباب شبيهة جدًا بالأسباب التي تخلقها الآن العصابة اللامركزيةء وقد 

يکابرون قي صحة هذه النسبة إليهم وينكرون كونهم حزب خصوع الشرق لأورباء 

ديحاولون التمويه والتغطية جهدهم» ولكن فاتهم أن كل حركة من حركاتهم: 

وکل إشارة من إشاراتهم» دالة على مكنون صدورهم ومعقود نياتهم» وان زمان 

السفسطة قد مضى» وأنٌ دور المغالطة قد انقضى! 


: فاع ع ن يد الدولة لا فى يد الافرا 
"ن َكَل وهو الإحجام عن الشيء والامتناع عنه. وامقصود هناء أن يكون أمر الدفاع عن الإسلام لي بد ولة لا لي يد الافراد مهما 
۶ شاوهم في القتال. 


۱۳۴۷ 


وما بال أعضاء من لجنة اللامركزية بعصر لا شغل لهم سوى الذهاب ‏ 
درنةء والإياب من درنةء والمداخلة مع عرب الجبل الأخضر لخاية استيلاء إيطا 
على هاتيك الديارء بدون إعطاء السنوسية شيئًا من الامتيازات الملكية التي تضمن 
صيانة أراضي العرب» وعدم تبسّط املايين من جياح إيطاليا في بقاعهم» تما يؤل إل 
طردهم من أوطانهم؟! أهذه هي المنافع التي يعد بها طلاب مجد العرب وحفاظ 
حقوق العرب إخوانهم عرب أفريقية؟! وما بال جريدة ' الأهرام" التي هي من أهم 
مقاول اللامركزيةء هي الداعية الكبرى لإيطاليا في طرابلسء» الناصحة أبدا للعرن 
بقبول حكم هذه الدولة التي ليست من قحطان ولا غسان؟! فيا لیت شعري» وم 
بال هؤلاء لا يصيرون عربا إلا لأجل عداوة الترك؟ وما جوابهم على هذا وور 
طارحناهم السؤال عنه مرارًا فلم نجد منهم إلا ا لخرس المطلق والصمت المغلق؟! 
وإنمالدى هذا السؤال يحملون علينا من جهة أخرى بالطعن والقذف» ويتحاملون 
بالبهتان والافتراء شأنهم ني کل مواقفهم» ودأبهم عندما يلزمهم مناظرهم الحجة 
ولا يجدون ما دخلوا فيه مخرجا! آفکلما جاءکم رسول با لا تهوی اشک 
استكبرتم» أو كلما وقف الإنسان عن مجاراتكم في أهوائكم وضلالاتکم لجحأم إلى 
المهاترة والشتم تتخذونهما أحر سلاحکم وأمضی نصالکم قي نضالكم؟! وما 
بالكم تتكلمون عن العرب وعن قحطان وتنصبون أنفسكم وكلاء عن هذه الام 
وتقارعون باسمها الترك؟ فهل أخذ م التقويض من عرب الآفاق بهذا العمل؟ وهل 
أبناء قحطان أنفسهم» وهم يملأون اليمن وقسمًا من نجد أو الحجاز والعراق 
والبحرین؛ ومنهم سکان البلقان وعرب غر وفلسطين» ومنهم أكثر عرب الصعيد 
آبناء لخم وجذام» قد أحالوا علیکم قضية مخاصمة الترك ومشاغبة الدولة العثمانية 
ثناء الحرب» ونبذوا واجہات الإسلام ظهر ؟ وهل قال لكم هؤلاء الملايين من بني 
قحطان م عرب قبل کل شي » وان الإسلام هو عندهم بالدرجة الثانية حتى 
جتتمون بهده النغمة الجديدة باسم قحطان؟! وها هم أبناء قحطان في منبت أسلة 
- الي هو اليمن ‏ يواصلون الرسائل إلى سورية باللصيحة يندم شق 


۱۴۸ 


العصا وبالانضمام حول الدولة العثمانيةء وینکرون ویکبرون اتخاذ الأجانب 
ولباء من دون العثمانيین» والاأوربيين من دون المسلمينء ولقد بلغ أمر اء العرب أن 
إلدولة ي حلمها وصفحها وميلها إلى إسكات القالة وصبرها على أخلاق هذه 
الأمّة ريثما تكون عرفت واجباتهاء قد رضيت أن تتفاوض مع الجماعة الذين 
اجتمعوا في باريزء وأن تتجاذب وإياهم أحاديث الإصلاح» فانتقدوا هذا الحلم 
ورأوا أضراره أكبر من نفعهء وآنكروا وكالة أولئك النفر عن العرب» حتى لقد 
صرح بهذا اللوم الشريف عبد الله بك» نجل أمير مكةء لوالي سورية عارف بك 
الارديني» بحضور جم غفير من سادات العرب في المدينة المنؤرة! وكيف كان 
الأمر» فإن الدولة لم تستنكف أن تدخل في المغاوضة مع بعض أبنائهاء وان جمعية 
لاتحاد والترقي لم تأنف من استعتاب أولئك الأشخاص واسترضائهم» ومن 
دعوتهم إلى الوفاق. ومع علمها بما كان بعضهم يفعلونه ويكيدونه وما يلقونه إلى 
لأجانب من مغاوضاتها العثمانية الصرفة معهم وما يستظهرون به على دولتهم من 
مداخلة أعدائهاء فقد طوت على كل هذه العظائم ك كشحَاء وتدرّعت بالصبر الجميل 
وأظهرت قبول العذر والتجاوز عن الوزرء وکت من عرب الحفيظةء وطمأنت 
من جانب» الموجدة ذهابًا مع الحكمة والتزاما لقاعدة المداراة» لا سيما والدولة 
مشغولة من مقارعة البلغار ومكافحة اليونانء و من الاستمساك آمام الثقل الروسي 
للقى بكلكله عليها ا لم يبق مجالاً للاشتغال بعابة أبنائها؛ فارتضت بدعوتهم 
إلى الأستانة وأكرمت مثواهم وأحسنت مقدّمهم وظّت أن الأمر قد انتهى» أو كاد 
ون الجماعة كانوا يبتغون مخرجًا ما أدخلوا أنفسهم فيه فوجدت لهم مخرجًا 
شريمًا ولو على أعين الخلق» > فظهر بعد هذا كلّه أن جماعة من هذه الفئة ازدادوا 
بهذه المعاملة غرورًا! وبعد أن سقط في يدها وكادت تقطع كل أمل من نجاحهاء 
عادت إلى سابق لهجتها واستأنفت ماضي غبّهاء ومَن شك في ذلك فعليه أن يراجع 
جرائد هذه الفثةء ويتأمّل خلال السطور منها ليعلم الروح التي تنفث في روعها 
دالطوية التي تُملى عليها أنهم كانوا يكرهون أن تفوز الدولة في قضية أدرنة خوفا 


۳۹ 


من أن استرداد أدرنة يسترد هيبتها في قلوب الأمةء وهم يريدون خرق حجابي, 
إتهم کانوا لا یتمالکون أتفسهم من إظهار الفرح بكل نكاية تصيب قلب الدولة. أي 
سهم ينفذ ني أحشاء الأمة. إن بعضهم كان يتجاهل حوادث اعتداء البلقانيين عل 
مسلمى الروملى ويعمسها" قصدًا ويطمسها عمداء ولا يزال سقط روایات 
تكذيبها حتى إذا وقع على أقل فرية ‏ من هذا القبيل بادر بنشرها تغطية لعسف 
أوربا وتغافلا عن تعصّبها الذي يزيد الشرقيين تعصْبًا لحوزتهم» حال كون 
أصحاب هذه الجرائد إلّما يريدون تزيين السلطة الأوربية لكل شرقيء وإقناع ئ 
مسلم بأن شريعته لم تتوفق في يوم من الأيام إلى توطيد أ ¿ ولا إلى رفع بناء 
ثابت» فإذا خافت افتضاح سرائرها تجاه الأمة التي هي تخدعها نشرت بعض 
مقالات دفاعية تقصد بها إثبات صدقها وعصبيتهاء فجاءت بالمتناقضات وظهرت 
أي شكل أبي قلمون: ”ورب ابن صار أبًَا“! ولقد اتخذت نغمة واحدة تنغت بي 
في كل مقال» وهي أنها لم تكن لتكره الدولة ولا لتسعی في توهینهاء ونما تلل 
مس إصلاحية جل المقصد منها تقوية الدولة وتعزيز اللَةء ولك الترك يجهلون 
مصلحة أنفسهم فلا بد أن يساقوا إلى الإصلاح قسرًا ويجرعوا كأس اللامر كرب 
کما یجرع العليل مر الدواء! ففضلاً عن كون هذا الدواء هو الآن سسًا ناقا“ 
العليلء لا نسلم أصلاً محبتهم للدولة وتعسكهم بکیانھا ما دامت عیونهم تنم 
ايهم والفاظهم مدر بخلاف دعواهم. ولقد کتا نحادث مرة أحد فضلاء الهند 
ن هو مداخل للأجانب» موئ لهم على کثیر من مقاصدهم» فأخذ یذکر لا 
کح من رهم من رؤساء هذه الفئةء إذ کان اجتمع معهم فی مص ونحن رده 
واحدة واحدة بى ان نشدناه اله أن يصدقنا القول: هل هذه الفئة مسرور: 
بارتباط وب مسلمي الهند بالدولة ومعاوتتهم لها إذا كانت صادقة للدولة كما 


ا ل؟ فا ا“ u‏ .1 س ت 
٠‏ مر حینتار أن یقول لنا: کل لا حون هذا الارتباط ولا بنتیلونب» 


() افتراء. 
السم النافع: بال قات" ثاب 


زل لنا هذا وهو صاحبهم د#سيمهم في الأفكار وشريكهم في كثير من النازع! فلم 
ركن المسئلة إذا مسئلة إصلاح او شكل في الإدارة يوون تغببره» بل ما هناك سوى 
رسائس يقصدون بها ثلم بنيان الدولة وإدخال الأجانب في البلاد لتكون لهم 
نل ة عندهم› ون ذلك ألقاًا مختلفة م. = 
الحظو ۳ وهم يعون على ذلك ألقابا مختلفة من قبيل إصلاح ولامركزية, 
ونهضه ورقي› وعیره»› والألفاظ 5 نعني من الحی ششًا! ومن قبلهم فام أعداء 
الاتحاديين فألفوا جمعية سمّوها بالجمعية المحمّديةء تقرَبًا بهذا الاسم الشريف إلى 
تلوب العامةء ولم يكن المقصد منها خيراء وقيل إنها كلمة حق أريد بها باطل؛ 
فالدعاوى لا تغير حقائق الأشياء والأسماء لا تصدق إلا إذا اقترنت بالأفعال! وقد 
يخدعون الأغبياء ويتغفلون العوام الذين لا يعلمون ما وراء الأكمَّةء فأمًَا الذين 
عندهم مسكة عن عقل» أو حصاة من رويّةء فإهم لا ينخدعون بهذه الألفاظ ولا 
بغترون بذلك الطلااےيء وهم يعلمون أن الدولةء سواء طالبوها هم آم لم يطالبوا 
بالإصلاح» فقد كانت عازمة على تغيير شكل الإدارة؛ وإن القيام بهذه العربدة التي 
تاموا بها على الدولة قي أثناء مكافحتها لأعدائها على أبواب عاصمتها لا يفيد شيًا 
من الإصلاح» ولا من التقويةء وإنما يورث الدولة زيادة الضعف وطمع العدو 
واستئساده» وإنه إن كان لا بد من المطالبة والمراجعةء فقد كان لهم مندوحة عن 
لاجتماع في باريز والاعتضاد بالأجانب على دولتهم الشرعية! وما أحسن قول 
الشاعر: 
لقد راننی من عامر أن عامرًا بعین الرضی یرنو إلى من قلانیا"! 
یلتمسون عذرًا للإدريسي على خروجه وعصیانه» واغرب منه آنهم لا 
يقبحون مالأته للطليان حينما كان الطليان يقاتلون المسلمين ويخرجونهم من 
مورا في جانب الخروج على الدولة. 


کس 
الفصود قلانيء أي كرهني. والألف هنا جاءت للضرورة الشحرية. (الحقّق) 
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م ون لأبطال التحاديين» مثل طلعت وانور وفتحي»› من البغض والشتان 
ما ا رښم ونه للروس ولا للبلغار ولا للیونانء لا بل جدهم يعلنون هذه البغضاء 
ر أن السيّد الس جميع خلفائه و حل 
ولا يجمجمونها في صدورهم» مع أن السيد السنوسي وحمي خلفائه وحلان, 
وجمیع روساء العرب فی طرابلس وبرقةء قد بلغوامن حب أنور وفتحي وتوقيره 
3 - ۱ ا“ . ھگ 
بلغا لا يعلمه إلا مّن عرف أحوال هاتيك البلاد ولا نظن في الدنيا عثمانيا منصفًا 
لا بل إنسانا عادلاً مكنه أن يبغض هؤلاء الأبطال الذين باعوا انمسهم من أوطانهم, 

والذين قد وقر لهم الأجانب حق التوقير والإعزاز. 

يتّهمون الاتحاديين بكونهم أرادوا تتريك العناصر ومحو العربية والعرب» ورفيق 
بك العظم يقول لعبد الرحمن بك اليوسف في مصر إنه على ثقة تامة من هذا الفرار 
الذي قرّره الاتحاديون في سلانيك لأنه قد تلقى خبره حتى من البلغار أنفسهم. 

انظروا إلى هذا الإسناد البلغاري الذي يخجل الإنسان من ذكره فى قضة 
واقعة بين العرب والترك وتأمّلوا كيف يدعي بعضهم المعرفة والمنطق وهو يستشهد 
بكلام أعدائنا البلغار ويتخذه حجَة على فريّة غير معقولة ويبني عليه حكمًا طويلا 
عریصًا! 


مهما بلغ بالاتحاديين الغرورء أو تمادى بهم الاستئثار» فلن يجهلوا تعذر حمل 
سائر العناصر العثمانية على الاندماج في التركيةء بل لقد وجدنا الأتراك أشد الناس 
ريغا في حفظ عنصرهم» ورأيناهم - والله ‏ يهملون تتريك طائفة من مسلمي 
"ردملي اسمها البوماق» تركوها بدون تعليم اللغة التركيةء حى إذا غلب البلغار 
عى بلادها هذه الرة في قرجة على جمعه وبال حملوها على التصرائة بالسيف 
۳ 8 ببناتها قسراء زاعمين نهم إنما أعادوا البوماق إلى دينهم الأصلي د“ 
ا الاين لم يكن أصلهم نصارى ون الدليل على كون الوماذ 
ب ا صل هو جهلهم اللغة التركية وعدم معرقتهم غير البلغارية 
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فالأنراك يحكمون في الروملي منذ ستما 


ار كية طائفة كالبوماق عددها ۱0۰ ألا و 


هي بين آظهرهم» ولا يحاولون تتريك 
الأرناؤوط وا البوشناقء هذه الام الصغير ويقوم هؤلاء الذين في قلوبهم مرض - 
وقد زادهم الله مرصا بعد هذه الحرب - فيقولون إنهم قرروا تتريك العرب الذي 
مم أکثر منهم عدداء والذین [هم] أصل الإسلام فی کل شيء! وکنا تید 
دئبين لي تمزيق هذه الامَة المسكينة التي لم تكفها بلايا أوربا فى جوانبها حتّى قاموا 
هم يقطعون قي أحشائها ويفرقون من أوصالها بالأراجيف والأكاذيب والأخبار 
الوضوعة؛ فيقولون للنصراني إن الاتحاديين أو الأنراك يريدون محو النصرانية من 
ابلاد ويدعوننا إلى إحياء التعصب الديني» ونحن مسلمي العرب لا نقبل منهم 
ذلك فلهذا هم يكرهوننا. ويقولون للمسلم العربي إن الأنراك لا يريدون ضعف 
انصارى في البلاد العربية لأجل أن يجعلوهم شغلا شاغلاً لنا عن مقاومتهي» 
ريقولون لطالب الرفاعي وأهل البصرة إن الأنراك يريدون الرضيخة ببلادكم 
للإنكليز والألمان» وهم يبيعون بلاد الإسلام كما باعوا طرابلس الخرب» فيقوح 
هؤلاء هناك وينادون واإسلاماه! كيف تقبلون أيها المسلمون أن تباع بلادكم من 
لأجانب وأن يخفق فوقكم علم الصليب؟! ویرسلون إلى ابن سعود قائلین له ان 
لم تأخذ الإحساء وقطر وسائر لواء نجد فإن الباب العالي سيعطيها قريبًا إلى 
اإنکلیز! ویکونون فى الوقت نفسه ذاهبين جائين في اسای ر رد 
٤‏ : الححاز ال ان العرب با 

کر رن وای ن لاکره وا من کم ر 
2 امون وهم ۴ أ ٤ؤ‏ لهند أن انکلیز یا كيرا ف مصر ڄل 
ای ن روی صاحب جریدة پیسه حبار ي 8 ك 

رید أن نسمّيه _ قال له: ذهب إلى الشام لتعلم آنه لا يوجد عربي واحد الا وهر 
هسل حكم إنكلترة على حكم تركيا. واذهب إلى الحجاز لتشهد بعينف كيف ان 
خرب يتقرّبون إلى الله تعالى فيه بقتل التركي. وهذه الأقاويل هي كلها نتيجة ما 
يلقي ھؤلاء الجماعة قي آذان الانکلیز صباح مساء. 


أن پباشروا اجراء قرارهم ا فهم پهیجور بذلك أحقار 
اروج ملم قبل لا غا الله فيما 
العرب وي زل ن کثيرا من . أغرار العرب و فول يعترون وما يضعون, 
د تنه مله ولاف وهم ولاف فشسهم؛ دعم یمون مان مي 
الاستيلاء الأجني؛ على حیںن 9 عاد هوا لاغرار لتهورون ام یما بی 
اور وأ السماة تي عتم آها مسقت فما تحن ايوم لأب 
دولة أجنبية لا ترقب فينا ألاً ولا ذمّة بفضل فرفرتكم هذه» ووالله» لنار الأتراك ول 
جثّة الأوربيين» لنفضوا أيديهم منهم وقالوا لهم: إننا ابریاء منکم (قال للإنسان 
اكفر فلمًا كفر قال إني بريء منك) ويا ليت شعري» ماذا يفيد اللوم يومئذ؟ وماذا 
يقدر هؤلاء المساكين من هذه الأَمّة المغرورة أن يثاروا من أولئك المغررين وقد سبق 
لیف الل وانهی کل شي وأصبح قصاری من عرف خطا تنه بون از 
يقول ألا لعنة الله على المغسدين» ألا لعنة الله على المتسببين. 


يذيعون من جملة أكاذيبهم لتهييج العوام أن الدولة هي قي أيدي الاتحاديين. 
وأن هؤلاء كلهم من يهود سلانيك. ولا یزالون یکرّرون أن جاوید هو یهودې؛ 
ون رجمي هو يهودي» وان کل من خرج من سلايك هو پهودي» حتی إن أن 
من كبار الاتحاديين ليسوا من سلانيك أصلاً قالوا إّهم يهود أيصًّاء وغيروا قلوب 
حم تمر من عامة الاس بهذه الأقاويل التي ما جعل الله لها من نصيب من 
ا ؛ فالاتحاديو ن الذين يعنونهم هم أحسن الناس إسلامًا و أشدذهم بالاسلام 

د جاويد بك الذي يقولون إلّه يهودي هوء والله» أصدق إسلامًا وأقرب إلى 
دصی اله ورسوله من أكثر أولئك الذين 
ور الشقاق بين العرب والترك 
قول صاحب الإسلاي 


فأموا ينفخون قي بوق العنصرية ويزرعون 
“ ويقولون نحن عرب أولاً ومسلمون ثانيّاء مخالفين 
عليه 

الصلاة والسلام! ولیس جاوید الذي هو مسلم؛ بل 
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هود سلانيك أتفسهم هم أخلص لدولة الإسلام لاء من هؤلاء الذين لم يجدوا 
زرصة للقيام على الدولة ومشاغبتها بأسم المطالبة بالإصلاحات سوى فرصة إحاطة 
لأعداء بها وحصارهم لعاصمتهاء وأخْذ الأعداء بمخنق الإسلام» وارتكاب 
ابلقانيين بمسلمي الروملي ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا کتاں روی من 
لفظائع والمجائع! إن يهود سلانيك هم إلى يومنا هذا ينوحون على أيام الدولة 
العثمانية ويراجعون دول أوربا ي إعادة سلانيك إلى الدولةء وقد عاتبهم ملك 
ونان على ما ظهر من حزنهم لدی دخول عساکره إلى سلانيك» فقال له 
حاخامهم: إن الذي يفقد والده لا بد أن يلبس عليه أثواب الحداد دة والآً لا يكون 
إنسانا! ونحن نعدً الدولة العثمانية أبًا لن لأنه لما طردنا الإسبانيول من إسبانيا لم 
نجد لنا ملجأً إلا في أكناف الدولة العثمانية التي أنزلتنا في الأستانة وف سلانيك 
وازمیر. هذا کلام الحاخام اليهودي للك اليونان عندما يكون متا سادة» يڏعون 
نهم من آل البيت النبوي» مداخلين الأجانب على دولتهم؛ عندما نكون متزلفين 
إلى الأجانب بمصر بقولنا لهم إن عرب الشام والحجاز يفصّلون الحكم الأوربي 
على الحكم التركي وينتظرون الخلاص على أيديكم. 

ألا فليعلم هؤلاء المغرورون أن الإسلام ليس عقارًا يرثه الإنسان عن والد 
رلا وقفا يحتكره» ولا لبا يتلقّب به» ولا بضاعة يحوزها فيمنعها [عن] غيره» إن 
لإسلام حالة روحية من تحقق بها وراعى شروطها المبينة ني كتاب الله وستة رسول 
الله کان هو المسلم المرتضى عند الله ورسوله» ولو کان فرنسویا او إنکلیزیا أو 
دوسیاء بل لو کان زخيًا رأسه زبيبة. ون بيرلوتي ولاون أوستروروعغ وعیرهما من 
لنصارى اين للدولة والإسلام من فضلاء أوربا هم أعلى درجة عند الله ورسوله 
من أولئك الذين يعون الإسلام ظاهرًا ويعملون على قتله باطتاء ثم ينقلبون على 
السلمين الخالفين لهم بالتكفير والتفسيق كلما جاوهم با لا تهوى انفسهم! ومن 
جملة نكاتهم في هذا الموضوع أن أبن شيخ الصقرء وهم قبيلة من العرب تنزل 
برض ساد کل سا فى دمشق الشام بسبب من الاسباب» فبعد 

بیسان في الغور› کان محبوسا د 
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التدقیق فی قضينه تبنت برائنه فأطلق سراحه» وكان لبعض الاتحادیین يد ني مز 
لإفراج» فحضر والده من الغور اليه فرحا مسرورا وقال له: من دا الذي أنقذل من 
الحبس يا بن وصنع إليك هذا الجميل؟ فقال له: : هم الاتحادیون يا أتاء! فقال ل“ 
وقد أخذت منه الدهشة كل مأخذ: كيف تقول هذا والناس يقولون إن ھؤلاء هم 
كنار يكرهون الإسلام ويدينون بدين الفرماسونء وإنهم يريدون استئصال 
جرثومة العرب؟ فقال له ولده: : كلا يا والدي» فان ما بلغك عنهم هو اقترا 
محض؛ فان إخواني هؤلاء هم من أصدق الناس إسلامًا وإبمان ومن أقربهم إلى 
فعل الخير» وإّك لتعلم ذلك من كشفهم هذه الغمة عّي. فأخذ شيخ الصقر يعجب 
من ذلك البهتان العظيم الذي سمعه بحق الاتحاديين ويكرر اللعنة على الظالمين. 

ولقد كانت الحكومة استدعت مؤخْرا نوري بن شعلان» شيخ قبيلة الرولة 
الكبيرة من عرب الشام» فتخلف عن الحضورء وبعد الفحص عن السبب وجدت 
عنده كتب من بعض تلك الفئة تحذره من المجيء وتؤكد سوء نية الدولة بحقه 
وتروی له روايات ما أنزل الله بها من حق. وهكذا فإنهم لا يتركون فرصة لإفساد 
أفكار الناس من بدو أو من حضر إلا وتوردوها. 

وحسبك مراسلاتهم مع الإدريسي الثائر بعسير» وإطماعهم إياه أحيانا بالخلافة 
وحذيرهم من الإخلاد إلى السكون والطاعة. ولقد كتا في الأول نرتاب فيما ينقل 
إلينا من أخبار هذه اتسويلات منهم ونظتها من جملة وساوس الأنراك ونكره 
صدور هذه الأقوال منهم وننره أ ايا كان عن مراسلة الإدريسي في شيء من مقاومه 
الدولة إلا ننا أخيرًّا علمنا أشياء انزاحت بها الشكوك وثبت بها فساد أولئك الذين 


ی ادم یم س نجي دما المي ریش جو 


و سر ا و ا 
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بجتهد پسعی لي اة لشريعة الغراء وإجراء حدود الله» وقد ساعده على ذلك 
روء إدارة بعض العمال العثمانيين وخلو القطر من القرّ: ة الكافية ومن الحكومة 
إلرةني بعض الأماكن جا لا تزال هذه الدولة مشغولة به من الطب الأر ريت رم 
بحول دوك توفرها على إصلاح بلادها من نفاد الأموال في ميرة الجيوش المرصدة 
للدفاع عن حرم الدولة مع تنائي ذلك الإقليم الشاسع عن مركز الخلافة؛ فأصبح 
اريسي د بد سه دكامة مسموعة في أكناف عسير. > وكان الإمام يحيى إذ ذاك 
لم يأتلف مع الدولة فارسل إلى الإمام يعرض عليه أن یکون من قله في عسي 
فأرسل الإمام إليه تفويصًا بالاأمر بالنبابة عنه؛ وما زال كل منهما يجاذب الدولة 
الحبل من جهته حتى فو جئت جئت الدولة بحرب طرابلس» فقال الإمام: : أمّا وقد اعتدى 
العدو على بلاد الإسلام» فحاشا أن أحمل السلاح قي وجه الدولة. . وأبلغ الدولة أنه 
هادنها إلى ما بعد الحرب مع إيطاليا. . فلما بلغ الدولة ذلك وأيقنت أنه جدير بأن 
يون أميرا من أمراء الإسلام حقيقا بأن يركن إليه ويعوًل عليه ارتضت بالصلح 
معه» وقررت معه من الصلح ما استقر به أمر اليمن في نصابهء وكفى الله المؤمنين 
من الجانبين شر هذه الفتنة. إلا أن الإدريسي لم يزل على ضلاله وفساده وغدره 
العساكر العثمانية ما حدا الإمام إلى أن يكاتبه مذكّرًا ياه بما يحظره عليه الشرع 
الذي يدعي أنه مجتهد فيه من مقاتلة المسلمين عندما يكونون في حرب مع الأعداء 
ویکون الد هو المهاجم لهم» فلم حك النصيحة فيه» ولم يحتف بقول السلمين 
حتى مد يد المصافحة إلى إيطالياء فأرسلت إليه بالذخيرة والعدة والنقود والمدافع» 
رتقبلها مبتهجا مسرورًا وقاتل بها المسلمين ووضع العساكر العثمانية بين نارين قي 
سواحل قنفدةء فكان الطلياني يقاتلهم من البحرء والإدريسي من البرٌ» كما شهد 
بذلك ألوف من عرب اليمن» ومن العرب الذين في الجيش العشماني» ومن عرب 
الحجاز. ولمّا بلغ الإمام يحيى ذلك أرسل إليه يقول: : فلا تخشى الله؟! أفلا تستحي 
من رسول ال٩۱‏ أفلا تخجل من أن تستمذ النصارى على المسلمين وتقاتل أمة 
محمد بسلاح أعدائها؟! فأجاب: إنني إتما أخذت الأسلحة من النصارى لأقاتلهم 


ذلك ب 
بهاء أي النصارى! وكان جواًا» كما ترونه» ملما. وعند ذلك شهر الإمام عل 
الحرب من - جهة الیمنء کا أن أمیر مک کان شهرها عايه من جه“ جازء وصار 
الدولة 
كل منهما يزحف إليه قوةء ولولا تساع عسیر ووقوف وله عن متابعة هز 
الحرب با شغلها من حرب البلقان» لكان انتهى أمر الإدريسي. 
وأمَّا الفئة المعهودةء فلم يغضبها على الإدريسي قتاله للمسامين حينما يكون 
خمس دول نصرانيات مقاتلات للدولة العثمانيةء ولا نفرها منه اتفاقه مع الطلیان 
وقتاله المسلمين بسلاحهم› ولا غير لهجتها بحقه عفو الدولة عنه وإصراره على 
الحرب» بل الإدريسي هو الإمام المجتهد الجدد المرشح للخلافةء الماد ئم بالفرض 
الست بل تقموا جا لی الاما بی وعلی اشریف حون سیر مک اتی 
نا رسي مد لاق ین یلا کن سب اه ی ا ست 
القاومة وتاي السلاح والطاتة لایطارا ان با ر ل 
هذا هو السيد الإدريسي الشريف المنتسب إلى أشرف عترةء وهذه هى أفعاله 
وهذا هو ضلاله» وهذه هي مساعي أبناء عمّه الذين يجرّون ذيول السيادة ويلوثون 
عمائم الشرف» ولكن رسول الله بريء من الولد العاق الذى يخالف أمره وينبذ 
دینه» ولا ینهض بالانسان نسبه اذا کبا په عمله. 


إذا لم تكن نفس الشريف كأصله فما هي إلا حجَّة للنواصب 


وسينكر من أشرنا إليهم مداخلتهم الإدریسی وفرحهم بما يعمل ورضاهم 
عما يا ا اهک أم رم مو ت برق وکا ورین دا 
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۴ 2 َل م م 
ريح بکونه مجه د٠‏ ما هناك من الراسلات السرية بواسطة أرلار عن 
رز في الصعيدء یکوت معلومًا عند ابجمیع؛ ونی ید الإدریسي مکاتان کر : 
) | ا با ٤‏ ٍ بالت صر ہ 
تر أها للناس ويحتم مصادرها ویضع يده أحیاتًا على تواقیمي. 


. هذه الطائفة - أعما ماد . eM.‏ م ٤ء‏ 

ا ا #م ما طهر منهم من الشماتة يوم سقوط أدرنة ف 
بدي | لبا نمين» فإنهم فرحوا بذلك فرحا شديدًا كتمه عقلاوهم وأظهر, 
سفهاوهم» وكان بعضهم يبشر بعصًا حينما عساكر البلغار تفتك ب لمي 
وضباطهم تنتخب لهم كرائم البيوتات الإسلامية للافتراع» والعلم العثمانی ينكس 
عن حصول ادرنة» والصليب يرتفع فوق مآذن جامع السلطان سليم» وألوف من 
جثث السلمين مطروحة بالعراء! وساعة وقوع الإسلام في هذه المتن التی ھی 
كقطع الليل !لمظلم»ء نعم في هذه الساعة العظيمة كان أناس يقولون إنّهم عثمانيون 
وآخرون یدعون الإسلام ”وربّما نفوا منه من یشاءون» فرحین مستبشرین» 
بختالون فرحا ويعشون تي الأرض مرحًا وقد حدّثوا عن ضابط من ضبّاط الجيش 
العثماني - ويا للخجل - أنه خرج من قهوة ديار بكر في محلة شمبرلي» طاش 
وأخذ يبل يد من أبلغه بشرى سقوط أدرنة تقبيلا مكررّا» وجرى من آمثال هذه 
لفضيحة أمثال عديدة قي جميع أنحاء السلطنة! وإنه لأعظم سقوط قي أخلاق 
العثمانيين والمسلمين إلى هذه الدركات التي من سقط إليها لم يعجب الناس من 
نشله ني الحروب وخجله بين الأم؛ ولقد أخبرني أحد رجال الدولة من المسيحيينء 
ی س ء مه 1۰‘ 0 ۲ ساط 
ون لیسوا اتحادیین» أنه بعد قتل ناظم باشا جاءه ني جوف الليل بعص ر ا 
e 1‏ س ۰ قا له: اننا لا بد ۽ ان ناخد 
رط 8 ء ا لادی أن تأخذوا بثأر وطنکه اغلوب 
ار ناظم باشا. فأجابهم: ما أجدركم يا او دي , 
ا الانتقامات الشخصية إلى ما بعد الحرب 
ار دولتكم المقهورة» وأن تتركوا هده 
على الاق“ . 
کس 


یشاورن. 


الاجتماعية وأعضل الأمراض التي شاهدناها ن 
هان السنتن» أن يشاهد بعض العشمانيين ما حل بهم وببلادهم وبإخوانهم. وأن 
یصابوا ني شرفهم وعرضهم وني أغلی شيء لدبهم» وتبقی لهم حشاشات متو : 
على بغض بعضهم بعصًا والتعصّب للأحزاب ومناصبة فريق منهم الفريق الآخر 
العداوات والتفكر والانتقام! فقد ثقل على أولئك الضباط ان يناموا على ثار ناظم 
باشا. وهو الذي» بغروره واستبداده برأیه - رحمه لله - کان أکبر سبب في هذ 
الخزي الذي أصاب المسلمين» ولم يثقل عليهم أن يناموا على الثأر الذي لهم عنر 
البلغار واليونان! 

ومن جملة فصولهم العجيبة القيامة التي أقاموها على قضية الدفاع عن أدرنة 
فما كنت تسمع إلا تنديدًا ولومًاء وما كنت تحسّ منهم إلا ازدراءَ وسخطاء وتارة 
يقولون ما لنا وللحرب؟ وما بسياسة العواطف يأخذ الرجال! وكل ذلك لكون 
كامل باشا مال إلى تسليم أدرنة؛ فكامل باشا هو المصيب» بل هو الصواب الجسم 
بل هو الحق الذي يتکلم» وكامل باشا هو الشيخ لحك الذي» وإن ذهب أكر 
المملكة في أيامه» فهو أدهى الدهاة والقطب الذي تدور عليه رحى السياسة» ومهما 
عل فهو الحكمةء ومهما نزل به على البلاد فإما هو في خير الأْمة. 


دااصيبة أنهم لقفوا بعض كلمات مقتضبات قالها قائلوها في محلها فظتوه 
ا معردة وشرعوا يطبقونها على كل شيء» وظتوا أنهم أصابوا المح وطبقوا 
اقصل. فکلما قام الاتحاديون» وهم العرف الوحيد النابض ف هذم ال بعمل 
شك ود به حفظ شرف الدولة والغداء الذي بدونه لا يكون أمّة ولا وطن» قالوا: 
ا اوم مشن با على سياسة العواطف» وفاتهم أن ليس هناك سياة 
2 “ * بل سياسة حفظ الشرف الذي من فاته فليس له وجود في هذه الدنبا 
دمن فاته المعنى فاتته الاد ايسا 


والله إن من أخفى الأسرار 


ر » ار ال ي ٤ e».‏ گ وه 
۳ انکسرت فرنسا داخ أمبراطورها أسيرًاء وتبدّد جيشها وأحاط الألان 
ت مامتها عبثا مع ذلك واتفقت جميم الأم على أل 


اصر ارها على الدفاع کان واجبًا لأن الأ التي لا تداږ 

رلا أ رض ولا سماء وان اناس الذين لا يحافظون ا 0 فایس لها بقاء 
حانظوا على اموالهم دمرافقهم. فما قاور و اک ا م < بقدرون أن 
ن حرب أمانيا لم يزدها إلا شرقا وا مط كل آمل في نجاحها 


وكذلك الروسية بعيت تكافح اليابان كفا المت 
حرکة من حرکاتهاء وقد طوحت پال ر “ت دهي وانقة بعقم کل 
وهي على يقين بان سيناله من أسطول البابان ما ناله کار ا ا 
شعها لى در جة الاس العام خوف التقاضه عليها ولم بلمها أحد على ما فملت 
ولا ازدادت إلا رفعة في نظر العدو والصديق. 

فام العثمانية فليس لھا أن تحافظ إلى الآخر على شرفها ولا أن تدهق الكاس 
إلى اصبارهاء بل ج ان تبادر إلى قطع الأمل وتتجرد من جميع العواطف ولا 
يكون لها إسوة ببقية الام لان عندها من يقرا عليها فلسفة جديدة؛ مع أنه لو أخذ 
الملغار أدرنة بدون حرب» کما کان تقرر مع المرحوم کامل باشاء لّما کان جری 
بين الحلفاء البلقانيين ما جرى من الخلاف الذي اهتبلنا من ثناياه الغْرة" التي 
أعادت لنا أدرنة وقسما من شرفنا. وذلك أنه لمّا أخذ البلغار أدرنة قوي عزم 
اليونان على استبقاء سلانيك» وطمع الصرب في الاحتفاظ بمناستر لأنفسهم» فلمًا 
ام البلغار يزاحمونهم عليهما بالمناكب أجابوهم بقولهم: حسبكم أدرنة التي 
أخذمّوها ولم تكن داخلة في الحساب! فقال البلغار: هذه قد استولينا عليها 
سيوفنا. فقال الصرب: إننا أنجدناكم لأخذها بنحو سبعين ألف جندي» وأرسلنا 
من عساكرنا إلى حد شتالجة. وقال اليونان: لولا مشاغلتنا للدولة العثمانية من 
فرب وستنا علبها باب البحر الأييض لما تستى لكم أن تاخذوا أدرنة ولا خير 
أدرنة فوقع بينهم من المشاحنة بسبب أدرنة ما أعاد الجدال جدالا وانحل ما كان 
ص 


البلطيق. 
7) النفلة. 
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انعقد من حلفهم انحلالا غریا؛ کن ا 0 2 7 ب ور جوع 
دولة أوربية بعد أن كازت الأستانة قد أصبحت لا تصلح عه اعمانية وصار 


وسطنا طرفا. 

ولا نعيد الآن ما بدا منهم يوم استرجاع آدرنة من العذل والتنديد» وما رذرو, 
فى جرائدهم من الكلمات الدالّة على غصتهم بهد الشرف الذي تسلّت به الأ 
العثمانية على عظيم بلاياهاء فقد أشرنا إليه سابقا ولكنه سيبقى إلى ما شاء ا 
سمعة عار على هذا الوطن التاعس الذي لم تضربه اوربا بحروبها ولا الام 
السلافة بهجماتها ضرر هذه الأرواح الخبيثة في جنباتها. 

وسبقولون لك: هذه أمثال قلائل في أمة كبيرة لا تخلو منها أمَة ولا وطن 
وهذه مفارید حوادیٹ لا ہنی علیها حکم» وما كتا بأقل من الاتحادیین سى على 
سقوط أدرنة ولا أقلٌ فرحًا باستردادهاء إلى غير ذلك عا اعتادوا التمويه به! 
والجواب أن هذه الأعراض الخجلة التي ظهرت في الأمة العثمانية إنما كانوا هم 
أعظم أسباب ظهورهاء وأن هذه اللامر كزية التي قاموا بها في هذه المدّة وأصحبوها 
الحملات الشنيعة على الحكومة هي التي أوجدت في أكثر المعارضين للحكومة 
روحا لا تليق إلا بأمَة يتخطبها الشيطان من المسٌء إن لم تكن خائنة ساقطة. 

ولا تقول إن كل المعارضین وکل اللامرکزیین کانوا منوطین على هذه السرائر - 
حاشا الله - ولکتنا نقول إن مثات منهم أو ألوفا کانوا يشتفون بخسائر الدولة 
ومصائبها وهزائم إخوانهم غيظا بالاتحاديين» وإن في ذلك من العار وإلاثم ماهر 
کافبٍ وما لا مهد له عذر ولا یغتفر له وزر. ومن دقق في جرائدهم وأنعم النظر 
کیم لم بخفت عله ھم کنو شامتین بل کانوا کاھم لیسوا من هف الت 
المقهو رة. 


وزد على ذلك أن حرکتهم لم تبطل» ومشاغبتهم لم تقف عند حت وا 
یزالون ترقبون كل فرصة؛ وإن كانوا أبدوا التوقّف والتريّث» فلم يكن ذلك مجم 
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. e 
ا بالصلحة ولا رفقا بالدولةء ومهم عصارة يعملون على هدمها أساسها‎ 
( اا ء ِ ء من‎ 
ولکن خافوا ادا هرت سرائرهم جم مها أن يقوم عليهم العامة الذين خدعوا كذ‎ 


0 م ل بريدون ليصلحوا الأمور ويخلفوا عن عواتقهم أحسال 
وء الإدارة. 

وينما الدولة ترضى أن تفاوضهم في الأمور العامةء ولا تاتف من مامات 
معاملة الاب لاولاده بعدما جرى من الأفعالء إذ نشروا رسالة سمّوها اا للأنة 
العربية من حزب الامركزية ٠‏ عادوا فيه إلى نغمتهم الأولى» ولم يكتفوا بجا لا 
يزال محيطا بالدولة من الأخطار والمشاكل وبا يبرز من الروسية من الحر كات 
الموجهة لاضمحلال الدولة والإسلام» وبقيامهاء بعد تخليص الروملي من أيدينا 
إلى فتح مسئلة في الأناضول تكون لنا مكدونية ‏ ثانية وتؤول إلى تقسيمنا نظير 
العجم» حتى أوحت إليهم قلوبهم الجاسية أن يشاقوا الدولة أيصّا فى هذه الأزمة» 
كأنهم آلوا على أنفسهم أن لا يدعوا أزمة تقع فيها الدولة إلا كانوا أول من صب 
على نارها زيًاء فجاءونا" برسالة استهلوها بقولهم: ”من المعلوم أن الأَمَة العربية 
الستظلة براية الهلال العثماني من أخلص الأم للدولة العلية... إلخ“» وهذه حقيقة 
مسلّمة؛ فان كل العرب مخلصون للدولةء وإعًا يخلصون بذلك لأنفسهم وما 
خلص منهم من الإخلاص للدولة إلا أولئك النفر الذين هبوا يثيرون عليها المشاكل 
وعشون إلى باد الأجانب مستعينين بهم على الدولة المتبوعة. ثم قالوا: ”صبرت 
الشعوب العربية العثمانية على ذلك طويلاء وللصبر حد ينتهي آنه. ولمَّا رأت هذه 
الشعوب أن الالتجاء إلى رابطة عامّة دَحَلّها الوهن والسكوت على مرض بلغ حد 
الأعضال ليس من الإخلاص للدولة التي يوون بقاءها ني شيء» هب عقلاوهم 
والفكرون فيم إلى البحث عن أقرب الطرق الؤدية إلى السلامة... . 


يعنون بذلك» كما هو ظاهرء أن الرابطة العثمانية دخلها الوهن فلا بد من 


() مقدونية. 


فجاوونا. 
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الاعتاد منها برابطة أخرى» وهذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل ولا يقبل ماحك, 
ریات شعری إذاانحّت هذه الرابطة بالوهن الذي لم يدخل إلا بوجود المشاقن 
في الأمّةء فإ الرابطة التي يعدون الناس بها ويخيلونها كفيلة بالنهوض هي أشر 
وهنا وأسرع انحلالاً وأوهى أساسا! ومن عرف دخائل الأمة العربية ونين رائ 
سورية خاصةء فهم كيف أن تلك الرابطة التي يسعون إلى إقامتها مقام الرابطة 
العثمانية ليست سوى ربقة يهيّعون لها أعناق أبناء جلدتهم؛ ؛ فهم مطوقون» وجامعة 
يجمعون إليها أيدي أولاد وطنهم» فهم مقمحون» والسعيد مَن اتعظ بغيره» 
والعاقل من قاس يومه على أمسه» والبصير من أبصر ما حواليه وأحسَ بما يجري 
تحت رجليه! ثم قالوا: ”إن أدواء الوطن والاأمة كثيرة ة ترجع كلها إلى أمر واحد 
هو شكل الإدارة التي تدار بها المملكة... “ 


لا نزاع أن شكل الإدارة محتاج إلى التبديلء وأ الركزية الشديدة» خصوص 
ن ار العارف والأشغال العمومية هي غير مساعدة للترقي» ولكن هذا الأمر قزرت 
الدولة اجتما ا ٿي باريز» وق وجود اللجنة العليا وا > ولذلك 

قبل اجتماع حضراتهم 
ام يكن من حاجة إلى تلك الجلبة التي لم يكن لها فائدة سوى زيادة ضغط 
الأجانب على الدولة وتيقهم جوانب الامة. فما کون أدواء الأمة كثيرة وکون 
مرجعها كلها شكل الإدارة» فليس بصحي؛ ؛ فإن مرجع الأمراض والعلل هو ف 
اقيقة كون الدولة دولة إسلامية وحيدة بين دول عديدة تخالفها كلها فى المذهب 
رتعاع لي توارثهاء فهي ترهقها من کل جانب حتی لا تقدر على لم شعتهاء وهي 
حقيقة كتا نود لو استغنينا عن التصريح بها تحاشًا لنسة انع لکن - لسوء 
تي اة لوحب دما ام کر من الأررپین ص حون پا فلا عجب 


ثم ذکروا عدم استفادة المملكة من كنوزها الطبيعية وتاخر البلاد من كل 

وجه؛ وهذاء وان کان رجال الباب العالى انفسهم لا ینکرونه» فان فيه إغراقا کبیرا 

لان التقدم الماذي والمعنوي أمر مشهود. لا سيما قي الشام» ولان صعود الألمان 
جما في الشام» و 
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یا وازدياد الجا بل وتضاعف أ ۹ . ٤‏ 
والاسعار صسیل "> عاد طلاب العلوم في جميع أقطار سورية 


ون استناء هو فاق آمثاله فی کل صقع آخر؛ حتی فی مصر, فلا یصع أن پم 
ذلك خر ویکون من باب کفران النعمة وإنكار الحقائق المعرّزة بالأرقام. وللدولة 
نها ي هدا ارقي اليد الطولى خلافا لما يتشدّق به التفقهون الذين بريدون أن 
پطفئوا نور الله بأفواههم! ثم أشاروا إلى عدم كفاية الموظفين الذين يقذف بهم 
لركز إلى الولايات. وهه قضيّة منها قسم بير صحيح» ولا إنكار في أن ف 
تخاب المأمورين تساهلا يجب النظر في العدول عنه» ولكن علمنا بالتجارب أن 
الأمورين الذين قي ولاياتنا ليسوا إلى اليوح أعلى درجة ي الكفاية من الذين يقذف 
بهم المركز ويقذف بحقهم هؤلاء المتعتتون» وهذه هي الجالس البلدية في كل“ 
لولايات متمتعة بأوسع الحرية ومنتخبة من أماثل مَن عندناء ولا نظن داثرة من 
دوائر الدولة أشد تأخَرّا من دوائر البلديّات التي كان ينبغي أن تكونء بحسب زعمهم» 
مصدر سعادة البلاد لتوفر شروط العمل فيهاء وكونها على حد قول المتنبي: 


ولم أَرّ في عيوب الناس شيا كنقص القادرين على التمام 
هذاء والنادر 5 عبره به. 


ثم قالوا: ”إن عقلاء العرب فكروا فيما يجب عمله لأجل ملافاة ا خطرء فلم 
يجدوا طريقة للسلامة الأ بآن يناط بأهل كل ولاية النظر في شؤونها الاإدارية 
والتعليمىة“. 

والجواب عليه أن الدولة ضمنت هذا الغرض للولايات العربية وغيره 
بقانون الولايات ایرد الزی فی اکر ما ذکروا لمن راد آن یتدبر وینصف. لا 
f ۲_۲.‏ : ل فيه بع النقص. فكان 
لمن أراد أن يتعتّت ويتعسف» وعلى فرض انه لم يز : 
يمكن مجلس الأمّة عند التئامه أن يسدده. 
مصر حزب اللامركزية الإدارية وارتاح إليه جم 


قالوا: ”كذلك تأ 
: سس ت ِ 4 ٤‏ 


اخلصين... إلخ “؛ نعم» ارتاح 
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وك مَن يرود للأجانب في بلاد الشرق» وكل من ينتظر شبوب الفتنة بين العرى 
تمویهات هؤلاء الأساتذة من دجالي الاصاد 
والترك» وأفراد قلائل ممن خدعتهم لاس € 
ولم نعلم أن الأمَة العربية ارتاحت إلى تلك الحر كه ثي الظروف الزمانة 
والمكانية التي اختاروها لها. 
ثه قالوا: ”لم يشدٌ عن مشاركتنا بهذا الشعور إلا أفراد من عباد ا منفعة في الأ 


العربية“. 

فحاشا الله أن يكون بلغ الانحطاط من أخلاق الامة العربية إلى أن يكون 
الشعور السائد فيها هو مشاغبة الدولة في شد زماتهاء وانتهاز فرصة ضعفها لأجل 
الطالبة بالاستقلال الإداري» ورفع نعرة الجنسية على نعرة الدين التي لولاها لم 
يکن شيء» والتي بها قامت دولة العرب. 

وعقد المؤتمرات فى بلاد الأجانب ومراجعتهم بصورة رسمية في الأمور 
الداخلية الصرفة التي لا ينبغي أن تدور مذاكراتها إلا بين العثمانيين فقط» حاشا ثم 
حاشا أن یکون موافقا جمهور العرب على هذه الساعي التي إنما تليق بأصحابه 
المعهودين! ولقد ست جمهور العرب؛ إلا شذادًا قلائل ليسوا ف العير والنفيرء ن 
هذه الأفكار هي بعيدة عنهم بعد الأرض عن السماء وأنهم جميعا يطلبون 
الإصلاح ولکتهم لا یطلبونه على هذا الشکل» ویریدون تبديل شكل الادارة ولكن 
لا يطرقونه من هذا الباب» وهؤلاء هم هم أمراء العرب» وسادات العرب» وغطاريف 
العرب» وصناديد العرب» من الشام ومصر والحجاز ونجد واليمن واليمامة والعراق 
والجزيرة والغرب! 


قل انا مؤلاء القائلون من من هؤلاء أرسل إلى اللجنة اللامركزية في مصر 
يقول لها: :قد احسنتٍ فيما فعلمتر من هذا القيام في هذا الوقت الصعب؟ وس فح 
الأبواب تي فتحتها على الدولة في سورية وقي البلاد العربية؟ أو مَن منهم أبرف 
٣ی‏ مقر باريزء الملقّب بالعربيء قائ. إننا نحن قد وكلناك عتا وفرّضنا إليك أمر 
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الطاله “ حقوقنا؟ وإنما كانت هذه الفة عبارة 1 او“ 

على هذه الأفكا سا کن راد قلائل في بعض مدن سورية 
جە) د سب متعددة» واستمدوا القَوة م صي 
ومصائب الإسلام» وكسبوا الكانة ار ع ا لا من صف الدون 
ا ّ کک هميتهم يي قو > ولا 
موازره رهم لهم بل بمراجعتهم الدول الأحرة f‏ 

اي المقاومة للدولةء و كنا ٠‏ جه ووصع ايديهم ي آيدي 
العناصر المقاومه للدولة» وكفاهم بذلك خز ًا ل ک. 

رد لو کانوا یشعرون! اما و الذ 
لا یزالوں یکررونه بأن مقاومی : انیا : فولهم ي 
۰ ا ي حر کتهم | هم من عباد المنفعةء فالله يعلم أن 
» هھ ف ۰ ۰ه ء ٍ ۴ 
مقار ٠‏ کک بموسا واعلى همما وأزهد في الدنيا وأبعد عن المنافع 
الشخصية» وانهم لم يقوموا لإبطال سحرهم وتضلیل کیدهم طمعًا في جاء ولا 
مال» ولا استذلالا لنعمة أو منحه» ولکن خوفا على بلادهم من الهزاهز والفتنء 
وربیئه باوطانهم عن ان مجر إليها هذه الح ر كات ما جرته إلى غيرها؛ فان استمرار 
النزاع بين الأحزاب والعناصرء وتمادي الأخذ والردء والإيجاب والسلب لا يمكن 
إلا أن يؤديا إلى فتنة داخلية تكون سبًا لتدخّل أجنبي في سورية» وربما تبع هذا 
فنكون فتحنا بأيدينا باب تقسيم السلطنة العثمانيةء فضلا عن أن نكون اقتدحنا زند 
أعراضنا ودمائناء وعلمنا ما عندنا من الحزازات والأحقاد الكامنة إلى يوم انفجار 
الدم» فهل لنا أن يصببنا ما أصاب المسلمين والنصارى قي الرومليء أو أن تعاد فينا 
الفتن السابقة» وما يوم حليمة بسر فنقع في الدواهي التي تصفر منها لانمل 
عندما يکون أولئك الذين أشعلوا هذه النار جالسين من حول حدیمه الازبكية 
. ۰ لھ ولا ر 

أخبار خراب الوطن وتناحر الجيران حين لا ينفع النادمين تدم وذ يني عن 
أسات متاو متنا لهذا الفساد لا غير» وهؤلاء القوم لا يزالون 
بال ا إلى الدولة والتزلف إلى الترك والممالاة على 


اللائمين لوح؟! هذه 


يعترون على الناس ويرمونهم 
» منارة ٤‏ (امحقق) 


() كلمة مأخوذة عن الفرنسية ١1۵۲ء‏ وتعني 
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أن مقا 

العرب طمعا في كسب مال آو نيل ٠‏ ا لدو ا ر 
الأموال الحزيلة والبدر المصرورة؛ وآنهم أثروا من ر وانعلو راهم 
بنعماها عسجدًاء إلى غير ذلك ما يعلم الله وملائكته» بل يعلم الناس لي سورية أنه 
لانصيب له من الصحة. ولو تأمّل هؤلاء المفترون قلیلاء لوجدوا أنه لو صح شي, 
ما يقولون لكان أصغر جرمًا وأخف تبعة من أخذ بدر الأجانب ومذ اليد إلى عدو 
الوطن لقبض الال الذي يتمكن به من مد اليد إلى الوطن نفسه. 

ثم يقولون إن جمعيّة الاتحاد والترقي التركية أرسلت مندوبا من قبلها 
للاتفاق مع أعضاء المؤترء بعد أن نحلوه ه اسم العربي» وجعلوه نائبّا عن الشعب 
العربي الكرم» وحقيقةً أنه لا يكن أن يقال إن جمعية الاتحاد والترقي تركيةء بل 
عثمانيةء وهناك فرق ظاهر» وهي التي ضمت من العرب سادة لا يقاس بواحد 
منهم أحد من جماعة اللامركزيةء بل هي التي كان من جملة أعضائها هؤلاء الذين 
قاموا اليوم ينصبون لها العداوة. وأمّا كون هذه الحمعية عا يليق بصدقها للدولة 
وينطبق على مبادئها في ضمد الجراح العثمانية أن لا نأنف من المفاوضة مع بعض 
شبان من تبعة آل عثمان تهوروا بسبب من الأسباب قي عثرة يرجون إقالتها 
ودخلوافي مسئلة أصبحوا ينشدون منها مخرجًا شريمًاء فأرسلت إليهم مَن 
ينصحهم ويثير فيهم عواطف العثمانيةء ويذكرهم بواجباتهم الوطنيةء إن لم تكن 
واجباتهم الدينية لعلهم يتخذونها فرصة للإنابةء فهذا لا محل فيه للانتقاد. فأمّا ما 
دکروه من أمر الاتفاقية مع : بعض التحويرء ومن قضية الإصلاح» فالحقيقة فيه أن 
جت الحا واترقی لم نکن نجهل حقیقة رهم هذا لهم لم نووا فه إا 
اا هم ون دمرة مير من شاكلهم» ولكتها ظّت بالتساهل مع بعض أبناء 
س ا إلى سد هذا الباب» وإماطة ذلك العار» ورضیت ما رضيت به 

هذا ١‏ | 
لطا ا گرا يي غر ري فلم تقار ان تجاري مرا 
تکن قراراتها هذه نشأة جدیدة أحدثها 

زره الباريزي› رلا لتم العلبا بل 
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مي أمور مقررة عندها من قبلء ارتضت نشرها على اللا اء مء 

حت لا تدح محلا للائمة ولا مجالاً لتهمة کبری على أبنائهاء 
ي رات عفاصهم مرون کل یوم ذکر الفاق بن لجمعية وار وناشرین قرار 
ا ء والرادة السنية إيهاما بأنه لولاهم لم تكن في هذا الموضوع إرادة 
سنية و قرار وکلاء» وآنهم هم الذین استدرّوا كل هذ العطایا واستتزلوا جمیع 
هذه النحمء ومع هذا فإنهم لولا حرج موقف الدولة وإشفاقهم على الوطن لے م 
یکونوا لیرضوا بھاء فرضاھم بھا إنما مؤقت! وکل هذا منهم تزید با لیس فبهم 
وتعاظم قي عيون العامة. . وما تَرَيد متزيد إلا لنقص يجده في نفسه! 


مجيئهم إلى اللأستانة 
نجل ھۇلاء ينفخون 


م نشروا برنامج حزبهم وأردفوه بالاتفاقية التي عقدت مع الشبيبة وصدَقها 
مؤتر باريز» واأردفوا ذلك ببيان الحكومة بموجب برقية صادرة من نظارة الداخلية 
حتّى يخال القارئ أن كل هذه القرارات سلسلة متصلة؛ فلو لا الاتفاقية التى صدَّقها 
مؤتر باريز لم تكن برقَيّة نظارة الداخليةء ثم لم تكن الإرادة السنية بالإصلاحات 
العربية! وأي دليل بعد هذا أعظم من هذا الدليل على فضل اللجنة العليا على الامَة 
العربية؟! فليقدسوها وليسبحوا بحمدهاء وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف! لا جرم أن فضل هذه اللجنة على العرب لكفضل ‏ 
النيل على مصرء ما بقيت عندنا في ذلك مرية! د ثم إنهم أجروا المقابلة بين هاتيك 
الاتفاقيات وبين بيان الحكومةء واستخرجوا منها الفروق المهمة التي آلت إلى توقف 
حزب اللامركزية عن إرسال وفده إلى الأستاتة كما كان ره ونشروا صورة كتا 
أرسل به رفيق بك العظم إلى ”أحد ركان الدولة قول فيه: :إنه مع تكذيب جمعية 
الاتحاد والترقي في جريدة ' ين“ بر الاتفاق الذي حصل بصورة مهينة لطلاب 
الإصلاح» فان اللحنة كانت اقبة على عزم ! ايقاد الوفد لاعتبارها أن الحقائق هي 
التي تنشد لا الألفاظء لك الحكومة ببيانها لأخير شؤهت مواد تلك الاتفاقية 
ويها أدخل اليس من جديد في تفوس أعضاء حزبهم» وهوء أي رفيق بك 
بخاطب ذز إز > ب أركن الدولة بصفته من شهود ذلك الفاق بان اللجنة 
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عولت على إيقاف الوفد حتى ترضى الحكومة بتطبيق الانفاقية ۲رف أو ايداع 
مسئلة اللامر كزية إلى رأي الأمة؛ وان کانت الحکومة لا تری لا هذا ولا ذال فقر 
عوّل رفيقق بك العظم» الركن الآخر من ركان الامةء على المضي في الوجهة التي 
رسمها الحزب لنفسهء تارا تقدير التتائج الترتبة على ذلك إلى ضماثر القابضين 
على زمام الأمر اليوم...» إلخ. 

يتهددون الدولة بأنها إن لم تجبهم إلى مطالبهم» فإنهم بحدثون أحدق 
ویخلقون مشاکل ویجرون غوائل» ویا حبذا لو کانوا یتهددونها باهمیتهم وبا لهم 
من النفوذ والتأثير في العرب» ولكن كل تهديدهم وصلفهم وجميع تدللهم 
وتعجرفهم هو مبني على اعتقادهم حرج مركز الدولة ووجودها بإزاء دول عظام 
كل منها يجاذبها المحبل من جهةء والدليل على ذلك أنه ما ظهرت منهم هذه القو: 
إلا عندما ظهر ضعف الدولةء وأنهم ما تورّدوا هذا الإصلاح الذي ملأوا الارض 
بألفاظه الضخمة إلا من ثنايا هزائم الجيش العثماني» وأنهم لو علموا أن الأمة تيب 
ندائهم لما أحجموا عن شيء من الحركات التي تفت في عضد الدولة إجبارا لهه 
على إرضاتهم» لكتهم خافوا أن يفتضح أمرهم أكثر ما افأضح» فظهروا بمظهر 
لمناصح الذي كظم الغيظ حًا بسلامة الناس»ء ولكن لا يفتأون ينذرون الدولة 
ويتوعدونها لأقل حادثةء علمًا بوفرة مشاكلها و 6: ة أعدائها والاعتماد على غيرها 
والاعتزاز بضذهاء ولبئسَ ما ارتضوه من هذا الو قف لأنفسهم لو كانوا يعقلون! 

ثم رموا في الفلسفة إلى أبعد شأو المرتمي» فجاءونا" بآيات جديدة في تاريخ 
لامة العربيةء ورجعوا بناإلى مشترعين غير محمد بن عبد الله بن عبد المظلب (بة) 
ما يؤكد ما طالا سمعناه مهم وعنهم من امبادئ الذين ” يريدون أن يزرعوهاؤ 
الامة العربيةء فقالوا: 


اد اة التي استمد منها العالم القدم روح الدنية والتشريع منذ ست آلاف 


() فجاوونا. 


)۲( التي. 


ة» أي من عصر حمورابي» و کان العالم الجدير 
ى فى عصر الرشيد والمأمون وما بعدهماء لو 
قدام الطامعين والسياسيين. وإن الأرطان ر ٠.‏ : 

بأقدام 8 ت ر © التي أنبتت حمورابيء أول وار 
للشرائع د کت مل موسی وعیسی ومحمّد. علیهم الصلا: السلا 
زيء قلبوا نظام العالم الاإنساز .أ و 
لين قلبوا نظام العالم لي وا خرجوه من ظلمات الوثنية والرذائل إلى نور 
التوحيد والقضائل» لا يجوز أن تكون وطانا لغير أهلها النابتين من ترابها... إل 


جور العدل والإنسانية أن تسحق 


أولاً - إن الإسلام قد نهان عن مفاخرات الجاهليةء وإن الشرع لا يعلم لدى 
سلب الإسلاح قضرلة مذكورة. 


فالاعتزاء إلى حمورابي والاعتزاز بحمورابي ليسا 


ثانیًا - إن جاز الفخر بفرسان الجاهلية أو بإشراف الجاهليةء أو غير ذلك ما 
تبل الإسلامء فلن يجوز الفخر بشريعة زعم اللامركزيون هؤلاء أنها من وضع 
لعرب قبل الإسلام» وأآنها أول شريعة وضعها الناسء فإنه لا شرائع للمسلم مع 
الشريعة المحمدية كما لا يخفى. 


قاللًا - إن زعموا أن مقصدهم بالتنويه بشريعة حمورابي هو بالنسبة إلى ما 
مل الإسلام» أو على رأيهم» العالم القدي» وأنه كان مدينًا بلمانية لحمورابيء فما 
معنى قولهم إل العالم الجديد مدين للأمة العربية بامدنية منذ ألف سنة؟ ولاذا لا 
قال إن العالم الحديد مدين بامدنية للعرب منذ ألف وثلثمائة سنةء أي منذ بعثة 
الصطفى عليه الصلاة والسلام؟! ) 

رابعا ۔ ظهر أن مرادهم بتحديد ابتداء مدنية العرب منذ الف ا 
ماله سنةء تاريخ ظهور السار ا ر ي ر ا ا العربي 
ج لدين هو العم الحقيقي کون ارشید والأمون هما اللذين أمرا 
فة الرشيد والمأمون» حسبما صرحوا ! 
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تعریب کنب الونان» عا بفلسفتهم. اة پزعمهم لم تدأ اقرآن بل فلن 
الیونانء کما لا یخفی على کل من من تأمّل في عبارتهم 

خاما _ بعد أن ذكروا حمورابي مرّتين ني فقرة واحدة وجعلوه أول واضع 
للشرائع الدنية عادوا فستروا الدسيسة بذكر أصحاب الشراء تع الثلاث» موسى 
رع ومحکد» صلوات الله وسلامه علیهم» > فجعلوا للنبي الأعظم حصة من 
جملة حصص فی مکان لا يجوز أن بُذكر فيه معه غيره» لاله مخصوص بالتشريع, 
ولان الشريعة الحمّدية هي أكمل الشرائع بإقرار الجميع. 

سادسًا -إذا كان محمد (يا) نقل الناس من ظلمات الوثنية والرذائل إلى نور 
التوحيد وفضائله» فما معنى هذه المغاخرة بالعرب قبل الإسلام؟ وما وجه تذكار 
ذلك التاريخ العربي المملوء بفظائع ا لجاهلية وسماحها ووأد بناتها وعبادة عزاة 
ومناثها وما لا یزالون یکرّرونه على سماعنا بكرة وأصيلاً من كون العربية هي 
مقدّمة على الإسلا» وأ الإسلام طارئ عليها مع أنه ما اعترّت العربية إلا 
بالإسلام؟! 


سابعا - لنترك كل العقائد الدينية ولننظر إلى المسثلة نظر أجنبي غير متعصب؛ 
فإّنا نجد عندئذ أن شريعة حمورابي التي أشاروا إليها إن هي إلا بصيص ضعيف 
من نور خفیف لا یذکره عاقل بجانب شمس الإسلام المشرقةء وأن القوانين 
المنسوبة إلى حمورابي لم تكن سوى بعض اصطلاحات من قبيل العين بالعين 
والس بالسن» ونا اصطلح البدو وأشباههم على ما هو أرقى منه في درجات 
لمدنيةء فأين هذا من الشريعة الحمدية التي لا تزال شرائع الدنيا عيالاً عليها؟ حَّى 
إن أوربا الراقية العالبة لتستمد منها ما ينقصها من الأحكام إلى يومنا هذاء ولا تالف 
حكوماتها أن تراجع مشيخة الإسلام في الأستانة فى معرفة كثير نّا خلت منه 
شرائعها تماما مع أنه مبذول في كتب فقهائنا. 


امنا - عاية ما وصل إليه التحقيق إلى هذا اليوم من أمر مشترع اللامركزيين 
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هديد هو انه ملك من ملوك بابل وجد في نو 
> ويقال إنه وحد المدن البابلىة على ٠٠‏ - 
س نلط م. أ م ملک واحدة وكانت لغته ولغة قومه بابلية. 
والبابلیوں 7 ٤‏ يظن آنهم لا يرجعون إلى أصل سامي. ويذهب 
ہضهم إلى آن من الحرب هاجرت إلى أرض بابل وأ لغتها غلبت على لن 
ا زا له ا َ ۰ 
آہلهاء وعلی هدا لا یکن آن يجزم بأن ابابليين هم عرب» والعرب سامیون. وإنه 
على فرض کان امتزج بهم قوم من العرب من يسمی بالنبط فلا يكو نون بذلك 
عربًا! قال المتنبي: 
بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل الغلا 


وهل صار قصارى آمرنا بأن نفتخر بكوننا نبطًا من سواد العراق قبل الإسلام؟ 
ولو فرضنا ان حمورابي هو عربي النسب أصلاء فلم يبق عربيا بعد أن صار ملكا 
العربية اليوم ليسوا منهاء ولا قلآمة ظفرء ومع هذا فهم يتكلّمون بلسانها وهم 


مستعر بول . 


حي العراق سنة ۲۲٠۰‏ قبل ميلاد 


ثم قالوا إّهم لا يعلّمون عربيًا مخلصًا تظلّه راية الهلال العثماني إلا وهو يريد 
ابقاء للدولة والحياة مع إخوانه الأنراك تحت راية واحدة» كما أنه لا يوجد عربي 
بعقل معنى الحياة ير ضى أن يكون مكانه من هذه الدولة مكان العبد المملوك من 
المالك. وال جواب» أننا لم نجد في كلامهم من أوله إلى آخره جملة واحدة نقبلي 
بدون اعتراض سوى هذه الجملةء ولك الطريق الذي ساروا إليه لاجل بقاء الدوة 
ء ء ء ۰ م له العىد 

دالحياة مع إخواننا الأتراك. ولأجل أن لا يكون العربي مع التركي ينز من 
سيد لي هو الطريق المؤدي إلى سلامة عرب ولا تركي» بل هو الطريق 
س 6 ت کل منهما إلى شخص ثالث هو 
الوصل إلى هلاك الاثنين معَّاء والنافذ إلى عبودية ا 
الاؤ ن ١‏ ت امانا . هذه الفئة ربع هذه الحمية العربيه لي دع رل 
ور مجی! ويا حبذا لو شاهدنا من ا تت 
ال ّ e‏ ء ما یقرب بن مليو اطنة 


انكلترة وفرنسا وإيطاليا... إلخ؛ فنحن نقول قبلهم إن آوطان العرب لا يجوز أن 
تكون أوطاتًا لغير أهلها. 

م عادر إلى ا لجمجعة بالفارغ» فقالوا إنه في اليوم الذي يصدر فيه منشورهم 
هذا ”تهت أسلاك ابرق وتنبض عروقه بين عاصمة الدولة وجميع الولايات 
العثمانة ت ال والحاليات العربية العثمانية قي الممالك الأجنبيةء فتشعر حكوين 
العاصمة با تنبض به قلوب العرب العشمانيين في مشارق الأرض ومغاربها؛ وإنه ني 
ذلك اليوم تستوي الشمس على كرسيها من القبّة الزرقاءء وفخامة الصدر الأعظم 
مستو على کرسیه في الباب العاليء ووفود طلاب اللامركزية من العرب واقفون 
ی إدار ات التلغراف في سو رية وفلسطين والجزيرة والعراق» وقي أورباء وفي أمير كا 
يخاطبون فخامته با نصّه...“ (وذكروا صورة تلغراف ورد يومئذ إلى الصدر 
وناظر الداخلية بطلب اللامركزية). 

انا نرى جعجعة ولا نرى طحتّاء وإننا نأبى أن يقع مثل هذا الكلام باسم 
العرب الذين لو كانوا بالفعل قائمين بهذه المطالبة - حسب زعمهم - لهرّوا أركان 
الأرض فضلاً عن أركان الدولة العثمانيةء إلا أن العرب لم يطالبوا الدولة با زعم 
هؤلاء الحماعةء وما هب منهم إلى هذه المطالبة والمشاغبة سوى أفراد معدودين 
كما قدمنا آنقاء ولذلك استوت الشمس على كرسيها في القبة الزرقاء ولم يحصل 
شيء سوى تقديم تلغراف بصورة واحدة من دمشق الشام فيه نحو * توقيعا من 
بعض الناقمين والخالفين لأسباب شخصية تدل على قلّتهم؛ وضع اسم الأب وابنه؛ 
والأخ مع أخيه لاء بل مع أخويه معاء وتلغرافات من بعض قصبات سوريه 
دا سدين» کتاخراف من ابلس فيه بعض تواقيع» وآخر من جٽين فيه خت 
إمضاءات» وآخر من جباثة ا لخشب - قرية من قرى القنيطرة في حوران - وآخر من 

بعلبك» ولم نعلم أن هؤلاء هم العرب وأنهم من يقيم الأرض ويقعدها بل ه٠‏ 
من بض العرب ولیس لهم آل ینلوا إل ی اش ولم تكن الأمة العرب 
الكرية لترحّب بحركات مصادرها أوربا ومر اميها ضعف الدولة العشمائبة 
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ر م اا م که ت هم المرب دما هي آنکار لمرب لم بز اسل 
ا ر ة أما که د انت أسلاکه يعض رقيات جامت على نن 
واحلة من ا 3 على امتصدرين للكلام بأسم العرب أن يراجموا 
ار الام ر 0 . م واهل ا لحل والعقد فيهاء وأرباب السنان والعنان منهاء 
وسکان امجاز والیمن د دمن هم سنام العرب» ولا يظلوا أن العرب هم 
ہوتى» وآن شرذمة من المهاجرين إلى مصر وإلى أمير كا يقدرون أن ينو بوا عن الأمة 
العربية ويسلبوها حقوقها ويبيعوا ويشتروا عنها. 


ثم ختمو بيانهم ذاك بتهديد وتحريض قالوا فيه ” ومن أراد الحياة الطة 
لشريفة لا يلام» وإذا سعى لها سعيها نالها بسلام أو غير سلام» ومتى أرادت الأمَة 
نعلت» ومتی سارت وصلت '. 

آه» ما أشنا شعورًا بالحياة الشريفة الطيّبة! وما أشوقنا أن نرى العرب متمتعين 
هاء ولكن في كل البلاد العربية لا في الشام وحدهاء ولا بإزاء الترك وحدهم» بل 
في مصر والسودان وطرابلس وتونس والجزائر وا مغرب الأقصى وشنقيط وزنجبار 
ومصوع وغير ذلك! وآه» ما أشنا خجلا عندما نرى أناسّا من قومنا أسدًا على 
الأنراك. وعلى الإفرخ نعائم» وصقورًا بإزاء إخوانهم» وبإزاء أعدائهم حمائم! ويا 
ليت شعرى متى صار اللامركزي يقول ”الها بسلام أو بغير سلام“ إلا بعد أن 
نس ضعف الدولة على أثر حرب البلقان» وأيقن نها من مشاغلها العظيمة 
وكروبها المدلهمة فی شغل شاغل عنه؟! فقد كتا نود لو ظهرت منا هذه الرجولية 
في عنفوان أمر الدولة وعنجهية سلطان الترك لأنناء معاشر العرب» نأنف أن نقاوم 
لترك في أثناء غت ونخجل من أن نطالبهم بالحقوق في إحناء نبوة» ولكن. حاش 
للعرب أن يهددوا الدولة ق يوم بۇسها ون یکونوا للسلاف ردا في موالاة 
خطوبها! نعم» إل الأنة العربية متى أرادت فعلت» ولكن ليست جنة اللامركزية 
هي التی متى أرادت فعلت! فان هناك أمة عربية كرعة تدافع عن الدولة وعن 
الخلافة 1 تدافع عن أخلاقها معا. 
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سبقولون اا استضعفنا شعور الأمة من جهة الاين فحر کنا وتر الاعتقار 
واستظهرنا به على دفع نظرياتهم الواهيةء ويطيلون القول في هذا الصدد؛ فما كان 
عليهم إلا أن يدفعوا دعاوينا هذه مبادئ الإسلام الصحيحة التي ليس فيها فضل 
لعربى على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى» وأن يكتفوا با مساجلة بار 
محمد عن آثار حمورابي في وضع شريعة ماني 
وسيميلون علينا إلى جهة المسيحيين ميلة واحدة» كما جرت لهم عادة أن 
يفعلواء ويقولون لهم إتنا إنما نهيج التعصب الديني الذي يبخون هم إزالته ودحض 
أدرانه من هيئة العرب الاجتماعية؛ والحال أننا أصدق منهم لاخو اننا المسيحيين» 
وأننا لا نسر لإخواننا المسيحيين خلاف ما نظهره» ولا نعي أمامهم بغر ما نحن 
منطوون عليه رغبة منّا في إخاء ولا نحاربهم ونؤاخيهم معا ونقول إنما نحن 
عليهم رقباء» ولكتنا نحبٌ أن نعيش وإيّاهم بسلام وولاء وأن نتساكن ونتعاشر 
معهم على أ وئام وصفاء» وأن يأخذوا حقوقهم» بل زيادة على حقوقهم برضى 
بيننا متبادل» وأن نكون وإيّاهم جميعًا أصحاب البلاد وحماة الأوطانء وإاننا 
نعدهم إخوانا وأعضادًا ونجدهم أقرب الناس إلينا مودّةء كما قال الله تعالىء وال 
يعلم أننا نكره من إساءة المسيحي ما نكره من إساءة المسلم» ونعلم أن لا سعادة لهذا 
الوطن إلا بالتناصف والتساوي في الحقوق» وبالتواد والتصافي في الاجتماعات. 
ولكن لا يدخل تي بروغرامنا هذا شيء من رفض إخاء أخينا الت ركي» ولا من 
ترجيح سلطة الأجنبي مهما وضعت لنا في قالب من الإصلاح» ولا من إيثار الجنسية 
على الدين حينما تكون وربا لا تريد أن تعرفنا مساوين لأبنائها فى الحقوق» ولا 
من سائر المنازع التي هب بعضهم لإحيائها ني هذه الأيام» سابقين بها أوربا نفسها 
التي لا تزال تعرف جامعة الدين. وربما قال قائل: لا غبار على هذا الكتاب ني 
شيء سوى كونه شديد التعصب للإسلاميةء قائل بالدعوة الدينية؛ وجوابه: لنترك 
لدين جانبا وننظر إلى نقطة استقلال الوطنء فنجد أن لا أمل بنجاة الشرق أجمع 
من السقوط قي هاوية العبودية الأوربية إلاً ببقاء الدولة العلةء ولا بقاء للدولة العلبة 
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لآ ببقاء 0 ا ذلك لا يفهم منه بغض المسيحيين 
ع وجود ارا ا خاما ھم وین لای رور ی اد 
اظمة للمنازع»؛ منز ه ابناء الوطن اواحد منزلة أبناء البيت الواحد» وعلى كز حال 
هذا هو اعتقاد جمهور المسلمين» والأولى بابناء 
الوطن أن يفهموا الحقائق كما هي 
أن يستعمل بعضهم مع البعض الصراحة وعدم التمويهء إذ ذلك أدعى إلى الثاي 
ومد عن التخاصم» ومن كان منصفًا علم أن الصارحة هي أولى من الراجات وا 
ن يعالن برأيه من البداية هو أُولی بأن یوثق بوذّه ویرکن إلى عهده ولو حمل 
عليه المتعصبون» وأن من يحاول تغطية الحقائق والمكابرة فيما عليه جمهو ر الأمَة 
والتزيي بغير زيه وإرضاء أبناء وطنه بالكلام الفارغ والتزلف إلى جيرانه بالرئاء 
وكتمان السريرة الصحيحة» هو أُولی بأن پنبذ وبمل وبان لا بعل عليه في خصام 
ولافی وفاق! ولقد أغنانا الله» وله الحمدء »عن المداجاة والرئاء ولو ساء وقع ما نقول 
عند بعض من لا يحبون أن يسمعوا إلا ما يشتهون» وسيفزعون إلى طريق الطعن 
والشتم» ويلجأون إلى الافتراء والبهتان» ظانين أنهم بنحت أسلات الصادقين 
بحولون دون رفع أصواتهم بالنكير؛ فليعلموا أن الشتم هو أوهى سلاح المقاتل 
رأهون حجج المناظر وأنه لا يخلو تن يذود بمثل سلاحهم ويناظر بشبه سبابهم» 
ولئن صبر عليهم الناس أول مرَة عندما لاذوا من ضعف حجتهم بمعاقل الهجر 
رهجروا مراجع العقل» فيوشك أن لا يصبر جميع الناس إلى الآخر على 
عدوانهم» ويکيل لهم بعض أبناء الوطن بمثل صاعهم ومدهم» ويقفوهم في 
نطوحهم عند حدهم» وإِن کان لا يكفيهم هذا البيان عما فعلوء في عام الشدائد 
هذا وکانوا يكابرون فيما هنا من الحقائق ی» فاتنا نزیده إن شاء الله شرحاء وعند ذلك 
نفصل ما أجملناه ونقبّد ما أهملناه . وإتنا آلينا على أنفسنا أن لا نسكت على هذه 
اترّهات وأن لا نقبل إصلاحًا إلا بالاتفاق مع الدولة» ومع مراعاة موقف احخلاقة 
نحصرة في بني عشمان» أن لا تاخذنا في الح لومة لائم» وأن حدر تن يضل' 
إلى أمر ایله. (انتهی) 


الشرقيين والنفور منهم 


(شاتل من يبغي حى يفيء 
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فهرست المحتوبات 


مقذمة الناشر 

,فراءة في بيان إلى أمَة العرب / بقلم السضير حساء أ عکر 
» : 

۾ بيان الامير ّ 

۽ فهرست المحتويات 


۱۹٤1 ۹ 


بديهي أن اختلاف الأديان واللغات وافتراق الأصول والأجناس هما ما ورن 
المناظرات والمنافسات» ويقف حائلا دون الالتحام التام والالتئام الذي يکمل به النظام» وعا 
يوجد الوحشة بين القلوب وينع أنسة الأجناس بعضها ببعض» فلذلك طراً على عم 
الدولة العثمانية من الوهن وداخلها من الاسترسال ما تظهر لنا آثاره يومًا بعد يوم» وماء لو 
کان نی ملکة آخریء لانحل نظامھا وانتٹر سلکها ودخلت فی خبر کان منذ أزمانء ولک 
الذي نسأ في أجل الدولة العثمانية مع ما هي مصابة به من أمراض الداخل ومحاطة به من 
دسائس الخارج» هو كون مادّتها الكبرى هي الإسلامء وان المسلمين مهما افترقت أجناسهم 
وتباينت لهجاتهم يجمعهم الدين جمعا لا يجمع أمَة غيرهم» ويزيل من الفروق العميقة 
والأبعاد السحيقة بينهم ما لا يزيله شيء» وأنَ المسلم العربي يرى المسلم التركي والمسلم 
الأرناووطي أحَا له نظير أخيه العربي بدون فرق» عملا بمحكم الكتاب الذي نزل فيه إنما 
المؤمنون إخوة )› واقتداء بسئة الشارع الأعظم (يا) القائل: ”ترى المؤمنين في توادهم 
وتعاطفهم كالجسم الواحد إذا تألم منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى“. 


AE AIS 


بديهي أن إختلاف الأديان واللغات وافتراق الأصول والاجناس هما ما يورث 
امناظرات والمنافسات» ويقف حائا دون الالتحام التام والالتام الذي يكمل به النظاد) رعا 
يوج الو حشة بين القلوب وينم أنسة الأجناس بعضها ببعض. فلذلاك طرأ على عصبية 
الدولة العتمادة هن الوه 2 وداخلها 2 اك سح سال سا طهر 4 انار ٣‏ بو ما بعك ي ح» وها 2 


کان ق ملکة اخری» لانحل نصامھا وان سلکها رد دخلت خبر کان هند آرمان؛ ولک 


تفا 


الد ي نسآ قي آجل انكو ةا له العثمائية مح ما اهي مصابة به من اه أ اض الداخل ومجاطه به من 
داس اخارج: هو کون مادتيا الکرى هي الإسللام» وان اتتام م 1 افتر قت اجناسهه 


و انیت لھجاتهم يج بجمعهم الدين ا ا ا عبر هھ وو دل هر انعر وف الحجة 
E‏ الاأنعاد السيحهة ا ا اللا نله شىء ا الله الى 0 2 ک المساله لتر : ي والمسلم 


الارتاؤ وط خا ل نظیر آ اه الع ري بدو قرف؛ محم الکتات ا ا E‏ انما 
ومنو ن إخوة % و اک ا تسده و الأعظہ )8( الغات: ا امو مان توادهم 
د کا لڍ حل ادا تألم تك عضو تداع ك ساد الاعضاء: پالسهر واخمی د 


